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 فرض السرية وحرية الوصول إلي المعلومات

  

  ورقة مقدمة إلى ورشة العمل العربية الإقليمية حول 

  هياآل الملكية وتداول المعلومات على حرية الصحافة فى العالم العربى تأثير 

  

  ∗جيهان أحمد رشتي. د

تهدف هذه الدراسة إلي توضيح أهمية تحقيق الانفتاح الإعلامي وإتاحة الفرصـة للمـواطنين              

ولوسائل الإعلام للوصول إلي المعلومات الحكومية حتى تزداد الثقة بين المـواطن والـسلطة              

فإخفـاء  . تاح الفرصة للسلطة التشريعية للعمل بشكل فعال فـي الرقابـة والتـشريع            وحتى ت 

المعلومات يقلل ثقة الجمهور في السلطة واحترامه لها، ويفتح المجال واسعا أمام المـسئولين              

  .لارتكاب الأخطاء بدون محاسبة

وسوف نستعرض في الجزء الأول من هذه الدراسة بشكل سـريع قـوانين الوصـول إلـي                 

 في الولايات المتحدة    تالمعلومات في مختلف دول العالم ثم نتحدث عن قوانين حرية المعلوما          

الأمريكية حيث أنها كانت في أوائل الدول التي أصدرت تشريعات تقضي بحـق الفـرد فـي                 

، وتتحدث عن محـاولات الـسلطة       1966الوصول إلي الوثائق والسجلات الحكومية في عام        

                                                 
   والعميدة السابقة لكلية الإعلامدكتورة جيهان رشتى استاذ الاعلام بجامعة مصر الدولية   ∗

  جامعة القاهرة
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لعرقلة الجهود لتوسيع حرية المعلومات، وفي الجزء الثالث سنتحدث عـن           التنفيذية لمعاونة أو    

  .مخاطر إخفاء المعلومات وأساليب الدولة في السيطرة غير المباشرة علي الإعلام

  

  مقدمة

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتهاء الاستعمار، انتشرت المثاليات الديمقراطية التي تحث            

وقد اهتمت دساتير العديد من     . حرية التعبير والوصول إلي المعلومات    علي البحث والتقصي و   

الدول الغربية بحماية حرية التعبير، ودعت وثائق الأمم المتحدة والمؤتمر الأوروبي لحقـوق             

وظهرت حركة عالمية تدعوا لإجبار الحكومـات       . الإنسان والحريات الأساسية، لحرية التعبير    

ن خلال التزامها بالإفراج عن المعلومـات التـي تحتجزهـا           علي تقديم حساب عن أعمالها م     

خاصة تلك المتصلة بإخفاء الفساد أو التستر علي إهدار المال العام، والمعلومات التي تخفـي               

عدم الكفاءة في العمل، والتي تشير إلي الإهمال في المحافظة علي البيئة أو المعلومات التـي                

  .لأنشطة الحكومية التي لا تراعي المصلحة العامةتسئ إلي حقوق الإنسان وغير ذلك من ا

تقـديم  ، و الـشفافية : والمعروف أن النظام الديمقراطي يقوم علي ثلاثة متغيرات أساسية هي         

كل هذه الأمور متصلة اتـصالا      .  بين المواطنين  المساواة عن أعمالهم، و   المسئولين الحساب 

 علي عدم إخفـاء     الشفافيةيقوم مفهوم   و. وثيقا بتسهيل الحصول علي المعلومات بشكل قانوني      

فمعرفة المواطنين لأعمال الدولة    . أوجه النشاط الحكومي وأن يتم العمل الحكومي بشكل مفتوح        

هو الأساس في بناء الثقة، وهو أساس لتبادل الرأي والمشورة ومناقشة السياسات قبـل تبنـي                

نى أن يصبح العاملين في الدولة      وهو يع .  أساس للمجتمع السليم   تقديم الحساب ومفهوم  . القرار

وأن يقـدم   . ممسئولين أمام الشعب والهيئات التشريعية المنتخبـة، عـن أعمـالهم وقـراراته            

. المسئولين الذين يشغلون مناصب تمكنهم من التحكم في مصادر الثروة الحساب عن أعمـالهم       

والأدلة عما يفعلونـه    ولا يمكن أن تتم محاسبة المسئولين بشكل فعال إن لم تتوافر المعلومات             

معنى هذا أن الحكومة والمجتمع المدني، والإعـلام، والقطـاع          . بشكل قانوني وبدون معوقات   

الخاص لا يستطيعون ضمان الشفافية أو تقديم الحساب بـدون نظـام جيـد للوصـول إلـي                  

ي ولابد أن تكون السجلات والوثائق مفتوحة وكاملة حتى يمكن التثبت بشكل قانون           . المعلومات

وقد أصبح نظام الحكم الجيد الذي يحظي بثقة المواطن هـو النظـام             . مما يحدث في المجتمع   
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الذي يتسم بالنزاهة والشفافية، وهو القادر علي أداء المسئوليات وعلي كسب احترام المجتمـع              

  .الدولي

  

 يقوم علي فكرة أن يعامل جميع المواطنين علي قدم المـساواة وفقـا              المساواةمفهوم    

  .نون وأن يكون للجميع الحق في التصويت والانتخاب والمشاركة السياسيةللقا

أي أن القاعدة العامة في المجتمع السليم هي الوصول إلي المعلومـات لأن المعلومـات هـي                 

أكسوجين الديمقراطية، وحرية الحصول علي المعلومات تقوي العلاقة بين المواطن والدولـة            

لسياسي وتمكن السلطات التشريعية والمجتمع المدني مـن أداء         وتزيد ثقة المواطن في النظام ا     

  .مسئولياتهم

وبالرغم من أن المعلومات ضرورة للنـاس وضـرورة للنظـام الـديمقراطي إلا أن أغلـب                

وحتى الحكومات الديمقراطية تفضل تنفيذ أعمالهـا بهـدوء   . الحكومات تفضل العمل في السر    

فالحكومات تتعامل  . ات دائما مبررات لفرض السرية    ولدي الحكوم . بعيدا عن رقابة الجماهير   

عادة مع المعلومات الرسمية وكأنها ملك لها، ولا تشعر بأنها تحتفظ بهذه المعلومات نيابة عن               

فمـن حـق    . أي أن السرية والانفتاح يعكسان تناقضا في الاحتياجات  والحقـوق          . المواطنين

نظام، ومن حق الصحافة إعلام الجمهور بما       الحكومة أن تحمي نفسها وتحمي الأمن القومي وال       

لهذا كان هناك دائما صراع بين الحق في المعرفة، والحاجة للـسيطرة علـي              . تفعله الحكومة 

ولابد من تحقيق التوازن بين الحرية والقيود، وبين حق الجمهور فـي المعرفـة              . المعلومات

ولكن عدم وجود قوانين واضحة     . روحق النظام أو المجتمع في حماية الأمن وتحقيق الاستقرا        

تحمي حق الفرد في الحصول علي المعلومات يعكس نقصا أو غياب شرط أساسي للديمقراطية              

وهو الشفافية ويشجع المسئولين علي ارتكاب الأخطاء بدون أن يكشفها أحد خاصة أن فرضت              

  .السرية علي أنشطة المسئولين لفترات طويلة بحجة حماية الأمن القومي

 المشكلة التي سنتعرض لها في هذه الدراسة وسنحاول أن نوضـح مخـاطر إخفـاء                تلك هي 

  .المعلومات     وهو أسلوب مباشر من أساليب الدولة المتعددة لتقييد حرية الصحافة
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  تشريعات حرية الصحافة

  خلفية عامة

 الضغط أدت العولمة وازدياد التفاعل بين الدول علي مستوي ثنائي ومتعدد الأطراف إلي زيادة           

للوصول إلي المعلومات، كما ازدادت الرغبة دوليا في تحقيق التـآلف والاتفـاق فـي نظـم                 

  .الوصول إلي المعلومات الموجودة في دول العالم

وقد أدي ازدياد الاتجاه نحو تقليل أو تخفيض التنظيم والتدخل من جانب الدولـة فـي مجـال                  

لأمريكية، إلي انتشار هذا التوجـه فـي الـدول          الإعلام، منذ الثمانينات في الولايات المتحدة ا      

فقد شعر المسئولين في الولايات المتحدة أن تعدد قنوات الاتصال الأرضية والكابلية            . الأخرى

والفضائية قد جعلت التلفزيون متاحا مثل الصحافة، فلم تعد وسائل الاتصال الالكترونية مصدر             

 للتنظيم لخدمة المجتمع، بل تبنت سياسـة        حيوي نادر، كما كان الحال من قبل، يجب إخضاعه        

وقد انتقلت عدوي انخفاض التنظيم     . جديدة تميل لترك تلك الوسائل لقوي السوق تحدد مسارها        

ومنها إلي بقية دول العالم خاصة بعد انتشار القنوات         . من الولايات المتحدة إلي الدول الأوربية     

وقـد  . ات أكبر في الوصول إلي المعلومـات       لمنح وسائل الإعلام حري    هالفضائية، وزاد الاتجا  

أثرت العولمة وامتداد الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عبر الحدود علي سهولة نقل            

وكان هذا واضحا إلي حد كبير فـي ازديـاد          .   ما يحدث في منطقة ما إلي المناطق الأخرى       

  .  الضغوط لتبني أنظمة حكم أكثر شفافية وأكثر ديمقراطية

ولقد تأثرت العديد من الدول إلي حد كبير بصدور قانون حرية المعلومات الأمريكي في عـام                

وقبل ذلك تأثرت الدول الأوربية والولايات المتحدة نفسها بصدور أول قانون لحرية            .  1966

 كما تأثرت بالقانون الذي تبنته الثـورة الفرنـسية فـي            1766المعلومات في السويد في عام      

، ولكن كانت فنلندا أول دولة في       "حقوق الإنسان " حول   1789رة في أغسطس عام     مرحلة مبك 

،   وتلتها بعد ذلك الولايات المتحدة        1951العالم تتبني تشريعا حديثا لحرية المعلومات في عام         

  1966.1 بقانون عام 

                                                 
1  Fred Schenkelaars, "Transparency and Accountability in the Public Sector in the 

Arab Region:" Project Advisory Group Meeting, May 30/31/2002 
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ها لم تكـن    ولقد كانت الدول الأوربية هي الأكثر تأثرا في البداية بقوانين حرية المعلومات لأن            

ترغب في التأخر كثيرا في هذا المجال خاصة وأنها كانت ملتزمة بالمؤسـسات الديمقراطيـة               

فنمو عـدد العـاملين فـي الحكومـة،         .  ضخمة ةالليبرالية، ولأنه كان لديها أنظمة بيروقراطي     

وازدياد  نصيبهم من الاقتصاد القومي، وتعقد مهامهم ومـسئولياتهم، وبـرامجهم وأسـاليب              

 بالرغم من إعـادة تنظـيم الدولـة           2.م، حتمت وجود وسائل وقنوات جديدة للمتابعة      تنظيمه

حجم العاملين في الجهاز التنفيذي في الثمانينات والتسعينات في الدول الأوربية، إلا            " تخفيض"و

أن الضغوط لتوفير تشريعات جديدة لحرية المعلومات لم تتوقف بالرغم من اعتراض البعض             

ولكن باستمرار، لم تواكب قدرات المؤسسات التشريعية التطـور الكبيـر           . احعلي هذا الانفت  

لذلك زاد الاحتياج لتوفير أساليب تمكن المجتمع من        . والاتساع الذي شهدته المؤسسات التنفيذية    

  .تحقيق الانفتاح وزيادة الشفافية

ور وإن كانت   لكل هذه الأسباب بدأت التشريعات التي تسهل الوصول إلي المعلومات في الظه           

أو " الوثائق المفتوحة "وقد ظهرت تلك التشريعات بأسماء مختلفة مثل        . قد تأخرت بعض الشيء   

ولكن كانت كلها تشير إلي تـسهيل الوصـول إلـي           ". حرية المعلومات "أو  "   حق الوصول "

وقد حدث ارتفـاع ملمـوس خـلال الخمـس          . الوثائق والمعلومات التي لدي الهيئات العامة     

ما الماضية في عدد الدول التي اصدرت قوانين لحمايـة الحـق فـي الوصـول           وعشرون عا 

 30(فحاليا أربعة دول من كل خمسة في المنظمة الاقتصادية للتعـاون والتنميـة              . للمعلومات

 لـديها  Organization for Economic Cooperation and Development) دولـة 

 دولـة فـي   68وهناك حاليا أكثر من . تتشريعات متصلة بحماية الحق في الوصول للمعلوما     

جميع أنحاء العلام لديها بشكل أو بآخر قوانين لحماية حرية المعلومات بمستويات أو درجـات               

مختلفة من الانفتاح، كما أن هناك سبع عشرة دولة تقوم حاليا بإعـداد تـشريعات فـي هـذا                   

  سنقدم فـي      3.معلومات دولة ليس بها تشريعات تكفل الوصول لل       109ولكن ما زال    . المجال

الصفحات التالية بيان بالدول التي بها قوانين لحرية الوصول إلي المعلومات موزعـة وفقـا               

  .للقارات

  )1992(، كندا )1966(الولايات المتحدة الأمريكية   :أمريكا الشمالية
                                                 

2  Colin J. Bennett, "Globalization and Access to Information Regimes," Report 3, 
Access to Information Review Task Force, August 2001. 

3  "National Freedom of Information Laws" 
http://www.generalist.org.uk/foi/country/table.html, July 27, 2006. 
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، )1970(، الدانمرك   )1970(، النرويج   )1951(، فنلندا   )1766(السويد  : دول الاتحاد الأوربي  

، فرنـسا   )1994(، بلجيكا   )1978(، هولندا   )2000(، استونيا   )1996(، لتوانيا   )1998(لاتفيا  

، اليونـان  )1974( النمـسا  -، سويـسرا  )1993( البرتغـال  - أسـبانيا   -، ألمانيا   )1978(

، ايرلنـدا   )2002 سكوتلندا   (،)2000(، المملكة المتحدة    )1990( إيطاليا   -، موناكو   )1995(

بعـض  (  البوسـنة والهرسـك      – الـصرب    –، ليخششتين، ألبانيا    )1996(سلندا  ، أي )1997(

 -، بلغاريا   )1992( المجر   - سلوفيينيا   -، سلوفاكيا   )1999(وجمهورية التشيك   ) الجمهوريات

   مالطة- مدغشقر - أوكرانيا - رومانيا -بولندا 

، )1985(يـا    كولومب - شـيلي    - جاميكا   - المكسيك   -بنما    :أمريكا الجنوبية والوسطى

  . ترينيداد، وتوبيجو– فنزويلا - بيرو -الإكوادور 

جزء من جمهورية الصين الشعبية التي بهـا        ( هونج كونج    –، تركيا   )1998(إسرائيل    :آسيا

 Nauru، نورو   )1982(، نيوزيلندا   )1982(، استراليا   )1999( اليابان   –) قوانين إقليمية فقط  

 – الهنـد    – باكـستان    – تايلاند   – سيريلانكا   –لجنوبية   كوريا ا  – الفلبين   – فيجي   – بيليز   –

 ن أوزباكستا – أذربيجان   –، جورجيا   )مشروع قانون (، الأردن   )بها تشريع غير مطبق   (أرمينيا  

  . كرواتيا– قيرجستان –

، )2000( جنوب أفريقيا    – لسوتو   –، كينيا   )مشروع قانون ( غانا   – نيجيريا   –أنجولا   :أفريقيا

  .  غينيا الجديدة– أوغندا –ق  موزمبي–زمبابوي 

وفي أغلب الدول كانت قوانين حرية المعلومات هي جزء من تشريع أوسع نطاقا للمعلومـات               

فقـد  . ، أو تشريع عام يتضمن تنظيم وسائل الإعـلام        "الخصوصية"يغطي أمورا مختلفة مثل     

مـواطن  تضمنت دساتير النمسا وهولندا والمجر وبولندا علي نصوص دستورية تحمي حق ال           

  وبالرغم من أن المملكة المتحدة لها تاريخ عريق فـي حمايـة              4.في الوصول إلي المعلومات   

وقد شعر  .  في إصدار تشريع لحرية المعلومات     2000حرية التعبير إلا أنها تأخرت حتى عام        

 لـصعوبة الحـصول علـي       1991الصحفيون البريطانيين بالاختناق خلال حرب الخليج عام        

تشريع الحالي لحرية المعلومات في بريطانيا نطاقه محـدود جـدا، وقـد تـم               وال. المعلومات

-eإضعافه أكثر بزيادة حقوق المؤسسات الحكومية في متابعة أمور مثل الرسائل الإلكترونية             

                                                 
4  Schenkelaars (2002) op-cit. 
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mail   أيضا علي خلاف قانون حرية المعلومات الأمريكي، ليس هنـاك            5. في إطار التحقيقات 

والوكالات الحكومية بتوفير بيانـات إحـصائية للجمهـور أو          التزامات رسمية علي الإدارات     

  .لوسائل الإعلام

ولكـن جميـع    . وبشكل عام القاعدة في الدول الأوربية هي الانفتاح والسرية هي الاسـتثناء           

تشريعات حرية المعلومات تنطوي علي استثناءات لحماية مجالات معينة، مثل الأمن القـومي             

وتحدد القوانين العمليـة    . ونية، أو حماية الاجتماعات الوزارية    والخصوصية، والإجراءات القان  

وقد توجد في بعض الـدول قـوانين        . القانونية التي يتم بمقتضاها توفير المعلومات الحكومية      

 تتسمح فقط للصحفيين بالحصول علي المعلومات وقد تسمح بها للأفراد الذين لديهم احتياجـا             

لمعلومات، أو قد يسمح بها لعدد محـدود مـن الهيئـات            قانونية محدودة تحتم حصولهم علي ا     

  .العامة أو بعض الهيئات الخاصة

المبدأ الرئيسي خلف تشريع حرية المعلومات هو أن عبء الإثبات عند رفض تقديم المعلومات              

فمن . يقع علي الهيئة التي يطلب منها المعلومات، وليس علي الفرد الذي يسأل عن المعلومات             

ت ليس عليه عادة أن يعطي سببا أو تفسيرا لطلبه، ولكن إن لم يـتم كـشف أو                  يطلب المعلوما 

إفشاء المعلومات لأسباب متصلة بدرجة سريتها، وقد يلزم القانون السلطات بإعطـاء تفـسير              

ويجب علي الفرد أو المؤسسة تقديم سـبب صـادق          . مكتوب لأسباب رفض تقديم المعلومات    

  .اتللرغبة في الحصول علي تلك المعلوم

وقد يقضى تشريع الحق في الوصول إلي المعلومات بأنه ليس علي المـواطنين أن يلتزمـوا                

  . بتقديم تحقيق للشخصية أو تبرير عندما يتقدموا بطلب الحصول علي المعلومات

 النظر في الشكاوي المقدمة     Ombudsmanوتتولي عادة مؤسسات مستقلة أو ممثلة للجمهور        

وتتخذ تلك الهيئات المستقلة قرارات بهذا الـشأن،        . ق أو المعلومات  في حالة رفض تقديم الوثائ    

  .اللجوء إلي القضاء الفيدرالي) مثل الولايات المتحدة(أو قد يتم في بعض الدول 

وقد يلزم التشريع الحكومة بالاهتمام بنشر أو توزيع معلومات أساسية سبق أن منعت علي أنها               

وذلك بشكل تلقائي بـدون     )  سنة 25 سنة أو    12 أو   بعد خمس سنوات  (سرية لفترة من الزمن     

ويتم تنسيق خدمات تقديم المعلومات الحكومية في كـل وزارة          . طلب محدد من أحد المواطنين    
                                                 

5  Vincent Campbell, Information Age: Journalism in an International Context, 
(Oxford University Press: 2004), p 36. 
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ويـتم  . أو مؤسسة عامة من خلال مكاتب مسئولة أمام رئيس الوزراء أو مجلـس الـوزراء              

ومـات ونفقـات تـصوير    تحصيل رسوم مقابل ساعات العمل التي يتطلبها البحث عـن المعل   

  .الوثائق

لا تهدف لتحقيـق    ( سواء البسيطة منها التي تعمل لأهداف خيرية         –وتهتم المؤسسات التجارية    

 تهـتم جميعهـا     –أو المؤسسات الضخمة المتعددة الجنسية التي تسعي لتحقيق الربح          )   الربح

في (طلباتها القانونية   بفرض السرية علي معلومات معينة تحقق لها مزايا تنافسية، أو تحقق مت           

وعـادة مـا يـتم إخفـاء        ).  بعض الأحوال يكون التستر لإخفاء سلوك أو ممارسات ضارة        

المعلومات المتصلة بالسلع الجديدة التي مازالت في طور الإعداد،    أو الأساليب الفريدة فـي                 

قوانين المتصلة  وفي الغالب تخضع هذه المعلومات لحماية ال      . الإنتاج، أو ببساطة قوائم العملاء    

  .بسرية التجارة

ومنها علي سبيل المثال السجلات     . وتلزم القوانين منظمات معينة إبقاء بعض المعلومات سرية       

للحد من الاتجار في المعلومات أو      ( الطبية للمرضي أو التقارير المالية التي في طور الإعداد          

  6.سبة لخصوصية قواعد البياناتوتتشدد القوانين الأوربية بشكل خاص بالن). سوء استغلالها

وتلجأ الدول التي لديها قوانين لفرض السرية إلي تصنيف المواد التي لا ترغب الحكومة فـي                

ويحـدد  . ومن هنا جاء اصطلاح معلومـات مـصنفة       . إفشائها وفقا لدرجة الحماية المطلوبة    

 إفـشاء  التصنيف مستويات مختلفة للحماية تقوم علي تجنب الـضرر المتوقـع حدوثـه مـن     

  .المعلومات

  

  مستويات أو فئات التصنيف

بالرغم من أن أنظمة التصنيف تختلف من دولة إلي أخري إلا أن أغلب فئـات أو مـستويات                  

  )من أقصاها إلي أدناها( التصنيف متفقة مع الفئات التالية 

 وهو أعلي مستوي لتصنيف المعلومات وينطبق علي المعلومات التـي إن تـم      :سري للغايـة  

  7.ائها تسبب ضررا غير عادي للأمن القوميإفش
                                                 

6  "Freedom of Information Legislation", Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
hhtp://en.wikipedia.org/wiki/ freedom of information act: July 26, 2006. 
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للأمـن  " ضررا جـسيما " وهي المعلومات التي تسبب، إن توافرت للجمهور بشكل عام       :سري

  .القومي

 وهي المعلومات التي إن توافرت للجمهور أو أصبحت متاحة   :Confidentialسري نـسبيا    

  .أو قد يكون لها تأثير سيء علي الأمن القومي" ضرر"قد تسبب 

 وهي المعلومات التي إن توافرت بشكل عام قد تسبب          :Restrictedمعلومات تخضع للقيود    

  .وهذا التصنيف موجود في بعض الدول" غير مرغوب فيها"تأثيرات 

لا ينطبق علي هذه الفئة      : Unclassifiedمعلومات غير مصنفة علي أنها سرية أو محظورة         

لتقنية أيا من التصنيفات الأربع المذكورة ويمكـن        أو هذا المستوي من المعلومات من الناحية ا       

  .للأفراد الذين ليس لديهم تصريح امني بالإطلاع عليها

وأيا كان مستوى أو درجة التصنيف فإن هناك قواعد مختلفة تحكم مستوي الإباحة المطلوبـة                

سـلوب  للسماح             أو التصريح بالإطلاع علي المعلومات وقواعد متصلة بكيفية أو أ                      

  .الاحتفاظ بالمعلومات أو إفشائها          أو التخلص منها

الحاجة "بالإضافة إلي ذلك هناك قواعد متصلة بالوصول المقيد إلي تلك المعلومات علي أساس              

فمجرد امتلاك تصريح لا يؤهل أو يبيح بشكل تلقائي للفرد الإطلاع علي كل المواد              ". للمعرفة

بالإضافة إلـي المـستوي     " الحاجة إلي المعرفة  " أن يثبت الفرد     فيجب. أو المعلومات المصنفة  

  .الملائم للتصريح الأمني

وتختلف الدول في أساليب تصنيفها للمعلومات الحكومية، علي سبيل المثـال، تـصنف كنـدا               

ولكنهـا خاضـعة    ) غير سـرية  (المعلومات التي تصنفها الولايات المتحدة علي أنها حساسة         

  .تصنفها تحت فئة فرعية في مستويات ا وب وج وProtectedللحماية 

من (تستخدم المملكة المتحدة حاليا أربع مستويات لتصنيف المعلومات هي          و: المملكة المتحدة 

  ):الأدنى إلي  الأعلى

   تخضع للقيود-

                                                                                                                                            
7  "Classified Information". Wikipedia, The Free Encyclopedia: July, 2006. 
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   وسري نسبيا-

   وسري-

   وسري للغاية-

قانون "ن يوقعوا علي    ويجب أن يتوافر لدي العاملين مع تلك المعلومات تصريح أمنى ويجب أ           

لا "وتوضع الوثائق الحكومية غير المصنفة، أي غير سرية، تحـت فئـة               ". الأسرار الرسمية 

  ".تخضع للحماية

تستخدم نيوزيلندا مثل المملكة المتحـدة فئـة المعلومـات التـي تخـضع للقيـود                : نيوزيلندا

Restricted      ها تخـضع للقيـود     والمعلومات المصنفة علي أن   .  وهي أقل من فئة سري نسبيا

ويسمح للناس بالوصـول    . ليست للإفشاء أو التوزيع العام ولكنها ليست سرية بالمعني الضيق         

 بمقتضي تصريح   Confidentialإلي المعلومات التي تخضع للقيود والمعلومات السرية نسبيا         

 وتصنيفات فرض السرية واحتمالات الضرر علي الأمن القومي المرتبطـة         . من مدير الإدارة  

  .بإفشاء كل فئة أو مستوي، تشبه بشكل عام تلك الموجودة في الولايات المتحدة

وبالإضافة إلي تصنيفات فرض السرية المتصلة بالأمن القومي، هناك عدد مـن التـصنيفات              

المستخدمة في الوزارات والإدارات الحكومية تحدد المعلومات التي لا يجب إفشائها أو يمنـع              

وبسبب متطلبات الخصوصية الشديدة المتـصلة بالمعلومـات        . ي فيها خروجها من الوزارة الت   

الخاصة، تخضع ملفات العاملين في جميع القطاعات العامـة والخاصـة للـسيطرة، وكـذلك               

" سـري نـسبيا   "المعلومات المتصلة بالتحقيق أو حماية أمن الفرد التي تـصنف تحـت فئـة               

Confidentialبالرغم من أنه ليس لها أهمية للدولة .  

وهي مماثلـه   " تخضع للقيود "يوجد في استراليا ترتيب تصنيفي لفئة المعلومات التي         : استراليا

". لـيس للتوزيـع العـام     "في الهدف لما هو موجود في نيوزيلندا وهي فئة تأتى تحت عنوان             

ويتطلب الأمر التحقق من خلفية من يطلب تلك المعلومات ولكن ليس بنفس الحـرص الـذي                

يوجد في استراليا أيضا نظام تصنيف لا يقـوم علـي اعتبـارات     و.ات الأعلى تتطلبه التصنيف 

 يطبق علي أنـشطة الحكومـة الفيدراليـة غيـر     Non-National Security  الأمن القومي

يطبق هذا النظام علي المعلومات التي إن ظهرت        . المتصلة بشكل مباشر بأمور الأمن القومي     

دا لأمن الدولة ولكن قد يؤدي إفشائها إلي تهديد أمـن           أو استخدمت لا تشكل بشكل مباشر تهدي      
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أو مصالح الأفراد والجماعات أو الكيانات التجارية أو أعمال ومـصالح الحكومـة، أو أمـن                

  . المجتمع

لا ينطبق علي هونج    (قانون العقوبات في جمهورية الصين الشعبية       : جمهورية الصين الشعبية  

ولكن تعريف عبارة أسرار الدولـة يتـسم        . ر الدولة يمنع إفشاء أسرا   ) Macaoكونج وماكو   

وليس هناك نظام رسمي لتصنيف المعلومات، ولكـن هنـاك مـا يحـدد سـرية                . بالغموض

    .المعلومات فقط

وبشكل عام مازال عدد كبير من الدول تقدم ضمانات دستورية تتسم بالغموض حول الحق في               

ادة ما لم يكن هناك تـشريعات محـددة    ولا تطبق هذه الضمانات ع    . الحصول علي المعلومات  

  .لمساندتها وجعلها فعالة

وبالرغم من الاتجاه الواضح منذ الثمانينات للانفتاح وتقليل السيطرة أو فرض الـسرية علـي               

 أثرت تأثيرا سلبيا علـي الانفتـاح        2001 سبتمبر عام    11الوثائق والمعلومات، إلا أن أحداث      

فقد اندفعت العديد من الدول الغربيـة وراء  .  الحكوميةالحكومي وزادت الاتجاه لفرض السرية   

الولايات المتحدة، في سعيها لمحاربة الإرهاب، لتبني قوانين مقيدة للحق في المعرفة ولجـأت              

إلي العديد من الأساليب لوضع العراقيل أمام الحصول علي المعلومات سواء السرية أو غيـر               

  .السرية

ال المعلومات ولأنها كانت رائدة في إصدار قانون متكامـل          ولأهمية الولايات المتحدة في مح    

 كان له تأثيرا كبيرا علي الدول الأخرى، كان مـن الـضروري             1966لحرية المعلومات عام    

تقديم شرح متكامل لهذا التشريع وتحديد كيف تأثر بتوجهات رؤساء الجمهورية الـذين تبنـوا               

دم في الجزء الثاني من الدراسة الوضع في        وسوف نق . سياسات مختلفة حول الانفتاح الحكومي    

 وما تلاها حتى الثمانينـات،      1966الولايات المتحدة علي مرحلتين؛ الأولي ما قبل قانون عام          

والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الثمانينات حينما تم العمل علي إضعاف القانون خاصة بعد               

  . مخاطر السرية وإخفاء المعلوماتوفي النهاية سوف نتحدث عن. 2001 سبتمبر 11أحداث 
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  حق الوصول إلي المعلومات في الولايات المتحدة

  مقدمة

فقـد  . تبنت الولايات المتحدة منذ أواخر القرن الثامن عشر مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة            

ولكن ظروف الحكم والتوتر    . نص التعديل الأول من الدستور الأمريكي علي حماية هذا الحق         

فقد صـدرت،   . ترات الأزمات والحروب أدت إلي إعادة تفسير هذا الحق بعض الشيء          خلال ف 

في فترات مختلفة، بعض التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وتبنت المحكمة العليا الأمريكيـة             

في الثلاثينيات من القرن العشرين كمبدأ يوجه التعامل مـع          " الخطر الواضح والمباشر  "مفهوم  

  . الأزماتالإعلام في أوقات

 لـم تقـضي بحـق       1791و لكن مفاهيم الحرية التي نص عليها الدستور الأمريكي منذ عام            

ففي الولايات المتحدة وبريطانيا سمح القـانون العـام بالوصـول           . الصحفي في جمع الأخبار   

النسبي للوثائق الحكومية والاجتماعات العامة ولكن الوصول الكامل لجلـسات البرلمـان لـم              

وحتى ذلك الوقت كان مجلس العموم يستطيع أن يـستبعد          . 1771بريطانيا إلا عام    يتحقق في   

وكان المجلس يستبعد الجمهور لخـوف      . حضور الجمهور بصدور قرار بأغلبية صوت واحد      

أعضائه، في البداية، من انتقام الملك بسبب النقد الذي يوجد داخل البرلمان، وبعد ذلـك كـان                 

رية حتى لا يعرف الناخبين أن العديد مـن أعـضاء الهيئـة             المجلس يفضل الاجتماعات الس   

  8.التشريعية لم يكونوا مخلصين في الوعود التي قطعوها علي أنفسهم لناخبيهم

في الولايات المتحدة سمح منذ البداية للجمهور بدخول الهيئات التشريعية، إلا أن أغلب أعمال              

نون العـام الأمريكـي بفـتح بعـض         ويقضى القا . الكونجرس كانت تتم في لجان تجتمع سرا      

فـالفرد الـذي    . السجلات العامة للفحص الجماهيري ولكن هناك قيود علي تطبيق هذا القانون          

وفـي الغالـب    . في هذا الوصول  " مصلحة"يرغب في الوصول لسجل معين يجب أن تكون له        

يجب أن تكون هذه المصلحة متصلة بضلوعه في قضية يرغب في الحصول علي المعلومات              

بالاحتفاظ بها بمقتضي القانون هي التي يمكن       " إلزام"أيضا، فقط السجلات التي هناك      . لحسمها

وفقـا  " إلزام بالاحتفـاظ بهـا    "فكثير من السجلات الحكومية الهامة ليس هناك        . الإفراج عنها 

  .لهذا لم يكن القانون العام يعاون كثيرا في عملية الحصول علي المعلومات. للقانون
                                                 

8  Don R. Pember, Mass Media Law. 6th ed.(Madison, Wisconsin: Brown and 
Benchmark, 1993) pp.  265 – 266 
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 بالدهشة أن دستور الولايات المتحدة الذي يحمـي حريـة التعبيـر وحريـة               والجدير  

الصحافة لا يلعب دورا هاما في تحديد حقـوق المـواطنين أو الـصحفيين فـي الوصـول                  

فقد صدر التعديل الأول من الدستور في فترة لم يكن للإخبار فيها أهميـة كبيـرة                . للمعلومات

اض أن التعديل الأول يوفر وسيلة يواجـه بهـا          وكان الافتر . لأن الصحف كانت صحف مقال    

  9.الجمهور الحكومة، ولم يكن هناك احتياج للتثبت أو معرفة أخبار عن الأنشطة الحكومية

وقد صدرت العديد من أحكام المحاكم التي قضت بأن الضمان الدستوري الذي يحمي التحدث              

 ـ            ول إلـي المعلومـات ولكـن       والنشر لا يحمل معه الحق بلا قيود في جمع الأخبار أو الوص

التطورات التي حدثت في حجم الحكومة   وطبيعتها بعد الحـرب العالميـة  الثانيـة جعلـت                

   .المحاكم تشعر بالحاجة لحماية الوصول إلي المعلومات

" بـالإدارة المنزليـة   " علي العديد من القوانين المتـصلة        1966وقد وافق الكونجرس قبل عام      

Housekeeping)  وقوانين الإجراءات الإدارية، ولكنه    ) اخلي في الوكالات الفدرالية   العمل الد

لم ينص علي توفير حق الوصول إلي السجلات الحكومية بالشكل المطلوب لتحقيق الـشفافية،              

بل أن أغلب القوانين التي وافق عليها الكونجرس كانت تركز علي حجب المعلومات وليـست               

 حجم الدولة بعد الحرب العالميـة الثانيـة وإنـشاء            أدي تضخم  لكن و 10.قوانين لفتح الملفات  

الولايات المتحدة لجهاز دفاعي هائل وترسانة نووية فريدة في قوتها،  وشـبكة معقـدة مـن                 

 أدي إلي ازدياد الاحتياج لفرض السرية علي المعلومـات مـن جانـب              –العلاقات الخارجية   

 –مر تنفيذية من رئيس الجمهورية       فرض السرية بأوا   –واستمر ذلك الوضع    . السلطة التنفيذية 

 الذي أتاح الفرصة للجمهـور بـشكل عـام،          1966حتى صدور قانون حرية المعلومات عام       

  .وللجماعات، وللإعلام للوصول إلي الحقائق والسجلات التي لدي السلطات الرسمية

وسوف نستعرض في الصفحات التالية من هذا الجزء أسلوب تعامل المجتمع أو الدولـة مـع                

ثم سنتحدث عن قانون حرية     . 1966مفهوم الحصول علي المعلومات وفرض السرية قبل عام         

المعلومات وفي الجزء التالي سنستعرض التطور الذي حدث في الثمانينيات وبشكل خاص بعد             

                                                 
9  Michael Roffe, “Journalist Acess”. 

http://www.firstamendmentcenter.org/press/topic.aspx?topic=journalist, acess 
10  Pember (1993) op-cit. p. 276 
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 وفي الجزء الأخير سنشرح المخاطر التي ترتبـت علـي إخفـاء             2001أحداث سبتمبر عام    

  .في السيطرة بأساليب غير مباشرة علي وسائل الإعلامالمعلومات وأساليب السلطة 
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   1966الأساليب الرسمية للتعامل مع المعلومات قبل عام : أولا

  في الولايات المتحدة الأمريكية

في فترات الحروب الأولي التي شهدتها الولايات المتحدة، لجأت الحكومة إلي السيطرة علـي              

السيطرة علي إمكانيات إرسـال التلغرافـات، كـذلك         المعلومات من خلال الرقابة المباشرة و     

فقد تم حرمان الصحفيين خـلال الحـرب الأهليـة          . أصدرت بعض القوانين المقيدة للحريات    

الأمريكية من الوصول إلي التلغراف، وكان عليهم أن يقـدموا الـنص الإعلامـي للرقيـب                

  .العسكري

 السيطرة من خلال إصدار توجيهات             وخلال الحرب العالمية الأولي فرضت الحكومة الأمريكية      

 قانون التجسس الذي فرض غرامات ماليـة        1917وتعليمات للصحف، كما أصدرت في عام       

علـي سـبيل    . وعقوبة الحبس علي أي شخص يسئ للجهد العسكري الأمريكي بأي طريقـة           

السيطرة   وبالرغم من أن هذا النوع من         11.المثال، أعتبر نقد منتجي السلاح عمل غير وطني       

أو الرقابة أعتبر غير دستوري، إلا أن الحكومة أصدرت قوانين أكثر تشددا للـسيطرة علـي                

 فـي عـام   Sedition Act" تعكير سلامة الدولة أو تهييج الخواطر"المعلومات ومنها قانون 

فقد اعتبرت السلطات نشر أي مضمون يسئ إلـي الحكومـة الأمريكيـة أو العلـم                . 1918

وقد فرض القانون حظر علي     .  اعتبرته جريمة  –حتى أزياء القوات المسلحة     الأمريكي،   أو     

وخلال الفترة ما بـين الحـربيين       . إرسال المطبوعات التي تتضمن تلك الموضوعات بالبريد      

العالميتين تم تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحماية الأمن القومي بسماح المحكمة العليـا              

خطـرا واضـحا    " مجال المعلومات فقط إن كان التعبيـر يـشكل           الأمريكية بتدخل الدولة في   

  ).خلال فترة الكساد الاقتصادي(علي الأمن " ومباشرا

، أصدر الرؤساء الأميركيون العديد من الأوامر التنفيذية التي تم بمقتـضاها            1940ومنذ عام   

يف وقـد تـم تـصن     . فرض السرية أو تصنيف المعلومات التي تشكل تهديدا للأمن القـومي          

بالإضافة إلـي ذلـك،     ". سري نسبيا "و" سري"و" سرية للغاية "المعلومات تحت ثلاث فئات هي      

وضعت بعض الوزارات والوكالات الحكومية مثل وزارة الطاقة، ووزارة الـدفاع، ووكالـة             

                                                 
11  Melvin De Fleur and Everette E. Dennis, Understanding Mass Communication: A 

Liberal Arts Perspective. (N.Y.: Houghton Mifflin Com., 1998) pp.511 – 512. 
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المخابرات المركزية، ووكالة الأمن القومي مستويات أو معايير مختلفة لتصنيف المعلومـات            

  12.مختلفةفي مجالاتها ال

، أيام قليلة قبل هجوم القوات اليابانية علي ميناء بيـرل هـاربر،             1941 ديسمبر عام    19وفي  

أسس الرئيس روزفلت مكتب الرقابة الأمريكي وكلفة بمتابعة كل الرسائل التي تدخل أو تخرج              

 وقد استعان المكتب في قمة نشاطه بأكثر من عـشرة . من الولايات المتحدة خلال فترة الحرب   

وصدر أيضا خـلال    . وكان هدفه الرئيسي متابعة كل البريد، والتلغراف والراديو       . آلاف فرد 

الحرب ميثاق الممارسات الصحفية الذي طالب محرري الصحف والناشرين التعاون الإرادي           

أو الاختياري مع السلطات لحرمات دول المحور من أي معلومات متصلة بالجهد العـسكري،              

وقد أصدر الإذاعيين أيضا ميثاق تعـاونوا بمقتـضاه       . إلخ...ن، أو الأسلحة    أو الإنتاج والتموي  

وفي أغلب الأحوال كان الإعلاميين أكثر حرصا مـن التعليمـات           . تعاونا مثمرا مع السلطات   

وبسبب هذا التعاون الإعلامي لم يكن هناك احتياج لفرض رقابـة لأن الـصحفيين              . الحكومية

وقد استمر ذلك التوجه خلال فترة السلم أيضا بسبب ظروف          . فرضوا علي أنفسهم رقابة ذاتية    

وكان الصحفيون حريصون علي عدم التصادم مع الحكومـة         . الحرب الباردة منذ الخمسينيات   

، علي سبيل المثال، اسقط الإتحاد الـسوفييتي طـائرة          1960ففي عام   . وبشكل خاص الرئاسة  

ؤقتة، لمحـاولات تحـسين العلاقـات       ووضع هذا الحدث نهاية، ولو م     ) U2(تجسس أمريكية   

وكان الصحفي جيمس روستون في صحيفة نيويورك تايمز يعلم قبل ذلك           . السوفيتية الأمريكية 

بسنة كاملة بتحليق طائرات التجسس الأمريكية فوق الاتحاد السوفيتي ولكنه لـم ينـشر هـذه                

وستون معلومات  ونفس الشيء حدث حينما أخفي جيمس ر      . المعلومات حتى وقعت هذه الحادثة    

  ".خليج الخنازير"متصلة بإعداد حكومة كينيدي لغزو كوبا في حادثة 

ولكن بالرغم من هذا التعاون بين الإعلام والدولة إلا أن الـصحافة الأمريكيـة بـدأت فـي                  

فلقـد كـان المـسئولين      ". الحق في المعرفـة   "الخمسينيات تضغط علي الحكومة لكي تحترم       

ون، وفقا لرؤيتهم أو تقديرهم، مـا إذا كـانوا سيـسمحوا بخـروج              الفدراليين هم الذين يقرر   

لذلك ساد بين الإعلاميين الإحساس بأن البيروقراطيين يحجبـوا عـنهم           . المعلومات أم إخفائها  

عرفـت  . المعلومات بدون ضوابط، وطالبوا أيضا بمعرفة ما يدور في الاجتماعات الحكومية          

                                                 
12  De Fleur and Dennis (1998). Op-cit. p. 513 
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تأثيرات إيجابية، لأنها، ضمن عوامل أخري، دفعت       هذه الجهود بحركة المعلومات، وكان لها       

  .السلطات التشريعية لمساندة مفهوم العلانية والانفتاح في العمل الحكومي

. وقد صدرت نتيجة لذلك مجموعة من القوانين المساندة للانفتاح في الـستينيات والـسبعينيات             

 فعل علي تطور الأحداث     وكانت تلك القوانين استجابة علي ضغوط الإعلاميين، كما كانت رد         

 مثـل التلـصص   –فقد أدت سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة . السياسية والاجتماعية 

، وتجاوزات وكالة المخابرات المركزيـة      )قضية ووترجيت (الحكومي علي أحزاب المعارضة     

د نـشطين   محاولة اغتيال قادة دول أجانب واقتحام أمـاكن وجـو         (ومكتب التحقيقات الفدرالية    

، وازدياد انتهاك الحقوق المدنيـة، والحركـات المناهـضة          )سياسيين داخل الولايات المتحدة   

 أدت هذه العوامل إلي تأكيد المحكمة العليا الأمريكية بقوة علي مبدأ عـدم              –للحرب في فيتنام    

سهلت هذه العوامـل صـدور      ". وثائق البنتاجون "فرض قيود مسبقة علي الصحافة في قضية        

 فقد ) 14(.ن حرية المعلومات كبداية لسلسلة من القوانين التي تحمي الشفافية وحرية الصحافة           قانو

الـشمس  (،      وقـانون الاجتماعـات المفتوحـة             1966صدر قانون حرية المعلومات عام      

، وقانون حماية المبلغين    1978، وقانون السجلات والوثائق الرئاسية عام       1976عام  ) المشرقة

 The Federal Advisory Committeeقانون اللجنة الفدرالية الاستـشارية  عن الفساد، و

(FACA) .وسوف نستعرض في الصفحات التالية تلك القوانين.  

  

  قوانين حرية المعلومات : ثانيا

  :في الستينيات والسبعينات

اء كللت الجهود التي بذلت لتحقيق الشفافية، وتأكيد حق المواطن في المعرفة، ومواجهة الأخط            

ففـي عـام    .  كللت بالنجاح في الـستينيات     –التي ترتبت علي فرض السرية علي المعلومات        

 ليصدر تشريع   1946 تم تعديل القسم الثالث من قانون الإجراءات الإدارية الصادر عام            1966

صدر ذلك القانون في عهد حكومـة       . 1967 يوليو   4حرية المعلومات الذي أصبح قانونا في       

 ( Executive Privilege" أمتياز السلطة التنفيذية"ضربة أساسية لمذهب جونسون وقد وجه 

أعطي هذا الامتياز سلطات كبيرة لمؤسسة      ). وهو مذهب تطور بسبب نشوب حربيين عالميتين      

  .الرئاسة، وتطور تدريجيا عبر السنين ليصبح عائق أساسي أمام وسائل الإعلام
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لي أوسع نطاق للسجلات الحكومية وبفضلة لـم        يقر القانون بمبدأ حق الجمهور في الوصول ع       

تعد الوكالات الحكومية قادرة علي حجب المعلومات عن أنشطتها علي أسس غير منطقية كما              

فللمرة الأولي يقر قانون بالحق الدستوري للفـرد فـي الوصـول إلـي              . كان الحال قبل ذلك   

أفضل القوانين في العالم لأنه     مما جعل هذا القانون، في ذلك الوقت، من         . المعلومات الحكومية 

وكانت أغلب قوانين حرية المعلومات فـي       . أعطي المواطن الحق في تحدي إخفاء المعلومات      

الدول الأخرى لا تنص إلا علي قدر بسيط من المراجعة أو إعادة النظر فـي حالـة رفـض                   

  .الحكومة الإفراج عن المعلومات

  وتمكنـت الوكـالات      13.انون بشكل فعـال   ولكن بسبب معارضة البيروقراطيين لم يعمل الق      

، وفرضت بعض الوكـالات رسـوم       تالفدرالية من تأخير الرضوخ لمطالب الجماهير والهيئا      

كذلك كان المسئولين يطلبون من الأفراد      . عالية لإحباط همة الساعين للحصول علي المعلومات      

يهـا قبـل النظـر فـي        الراغبين في المعلومات تقديم أوصاف تفصيلية للمواد التي يرغبون ف         

  وإن اتضح أن فقرة بسيطة من ملف المعلومات تتسم بالسرية، كان يـتم احتجـاز                 14.الطلب

وكانت المحاكم غير قادرة علي مراجعة تقديرات أو أحكام وزارة الـدفاع  فـي               . الملف كله 

بر  نوفم 20وتم ذلك فعلا في     . لذلك كان هناك احتياج لإعادة النظر في القانون       . فرض السرية 

، فقد أجريت تعديلات علي القانون لتجنب تعنت المسئولين الحكوميين، وأصـبح            1974عام    

  .1975 فبراير عام 9وقد تم تنفيذ القانون في . القانون في شكله الجديد أكثر فاعلية

 

  :أساليب عمل القانون

 ـ                 ي وفقا للقانون من حق أي فرد، لأي هدف، الاطلاع علي السجلات الحكومية مـا لـم تعط

والمفروض أن تستجيب الوكـالات لطلـب       . الوكالة الحكومية أسبابا محددة لحجب المعلومات     

وفي حالة الرفض يقوم طالب المعلومات بتقديم شكوى يتم         . كشف المعلومات خلال عشرة أيام    

إن اضطر المواطن   . الرد عليها خلال عشرين يوما، كما يمكن تقديم شكوى للمحاكم الفدرالية          

لتحديد مـا إذا    ( للذهاب إلي المحكمة لمراجعة السجلات التي رفض الإفراج عنها           أو الإعلامي 

                                                 
13  Pember (1993). op-cit. p. 277 
14  Herbert N. Foerstel. Freedom of Information and the Right to Know: The Origins 

and Applications of the Freedom of Information Act. (Connecticut: Greenwood 
Press. 1999). pp. 45 – 48 
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وإن ثبت للمحكمة أن هناك تعنت أو أهواء شخصية فـي           ). كان فرض السرية تم بشكل سليم     

حجب المعلومات، فإن القاضي يأمر بالإفراج عن المعلومات، وتخـسر الوكالـة الحكوميـة              

يف التي تحملها الشاكي من رسوم قانونية للمحامي أو تكاليف          القضية     وتضطر لسداد التكال       

ويعتبر العاملون في الوكالة مسئولين شخصيا عن السماح بالإفراج عن المعلومـات            . المحكمة

ويجب أن يكون المسئول الذي يرفض خروج المعلومات معروفا أمـام الفـرد    . أو رفض ذلك  

فراج عن المعلومات كان بـسبب تعنـت أو         إن تم إثبات أن رفض الإ     . الذي يطلب المعلومات  

  15.تعسف في استخدام الحق، قد تتخذ إجراءات تأديبية من لجنة الخدمة المدنية ضد المسئول

ويمكـن  . وأي سجلات تتضمن أجزاء أو فقرات يجب إخفائها فإنه يتم حذف تلك الأجزاء فقط             

. لومات المطلوبة وتـصويرها   للوكالة أن تتقاضي رسوم لتغطية التكلفة الفعلية للبحث عن المع         

وتقدر المؤسسات الـصحفية    . هذه الرسوم قد تكون غالية جدا لمن يطلب قدر كبير من المواد           

 دولار لكل ساعة بحث أو      28 دولار إلي    11أن رسوم البحث عن المعلومات تتراوح ما بين         

 البحـث   وقد يكلـف  . ساعة عمل للعثور علي المعلومات، يتوقف ذلك علي الوكالة الحكومية         

  . سنت للصفحة15بالكمبيوتر أكثر من ذلك وتبلغ تكلفة تصوير الوثائق عادة 

  

 وافق الكونجرس علي تشريع حدد التكلفة لأربعـة أنـواع مـن طـالبي               1986و في عام    

 :المعلومات

يجب أن يدفع طالب المعلومات رسوم للبحـث عـن       : طلبات المعلومات للاستخدام التجاري    .1

  .مراجعةالوثائق والتصوير وال

لا يدفع طالب   : طلبات المعلومات للاستخدام غير التجاري لأهداف مؤسسات تعليمية وعلمية         .2

  . صفحة تصوير مجانية100المعلومات رسوم للبحث عن المعلومات ويتلقي 

 صفحة  100لا يدفعون رسوم للبحث عن المعلومات ويتلقون        : طلبات ممثلي وسائل الإعلام    .3

  .تصوير مجانية

                                                 
15  Pember (1993) op-cit. pp. 296 - 297 
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 صـفحة   100الذين يطلبون المعلومات يحصلون علي ساعتين بحث مجانـا و         كل الآخرين    .4

 .تصوير        بلا مقابل

ويجب علي كل من يطلب الإعفاء من الرسوم، وفقا لقانون حرية المعلومـات، أن يثبـت أن                 

المعلومات سوف تستخدم لتحقيق أو خدمة المصلحة العامة وأنها سوف تساهم بشكل كبير في              

مهور لأعمال الحكومة وأوجه نشاطها، وأنه لن يتم استغلال المعلومات لتحقيـق            زيادة فهم الج  

وقد يكون من الصعب في أحوال كثيرة الحـصول علـي           . مصلحة تجارية لطالب المعلومات   

. وتتبني وكالات فدرالية كثيرة مبدأ تقييد الإعفاء من الرسوم للـصحفيين          . الإعفاء من الرسوم  

  .حصول علي المعلومات دفع مبالغ كبيرة لا يستطيع الفرد تحملهاوفي أغلب الأحوال يتطلب ال

وتقدم كل وكالة حكومية تقرير ربع سنوي أو أكثر من ذلك به فهرس بالوثـائق والـسجلات                 

وعلي الوكالات الحكومية أن تقدم تقريرا للكونجرس كل سنة يتضمن قائمـة            . الموجودة لديها 

  .لجمهور، وتكاليف ذلكبالمواد التي سمح أو لم يسمح بوصولها ل

  

فالسجلات تتـضمن   .  لم يحدد الكونجرس الطبيعة المادية للسجلات      ما هو مقصود بالسجلات؟   

ليس فقط الوثائق المكتوبة علي الورق ولكن أيضا الأفلام والأشـرطة وأحيانـا المـواد ذات                

حاليا الوكالات  تجمع     و   16.الأبعاد الثلاثية مثل الأسلحة التي استخدمت كدليل في قضايا جنائية         

ولكن رفضت الوكالات الفدراليـة     . الفدرالية وتخزن وتستخدم المعلومات في شكل إليكتروني      

لـذلك حـاول    . في بعض الحالات تقديم المعلومات ما لم تكن وثـائق مكتوبـة علـي ورق              

 1991في عـام    " قانون إليكتروني مطور لحرية المعلومات    "الكونجرس حل المشكلة باقتراح     

(Electronic Freedom of Information Improvement Act of 1991)   وقـد تـم 

أهداف قانون حرية المعلومات الإلكترونية تقليل         1996.17 سبتمبر عام    17الموافقة عليه في    

  .تأخير رد الوكالات الحكومية علي طلبات الحصول علي المعلومات

وكالـة أو وزارة أو مؤسـسة       والجدير بالإشارة أن قانون حرية المعلومات يسري علي كـل           

تخضع لسيطرة الفرع التنفيذي من الحكومـة الفدراليـة مثـل وزارات الخارجيـة والـدفاع                

                                                 
16  Pember (1993). op-cit. p. 280 
17  Foerstal (1999) op-cit. pp. 57 – 59 
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إلخ، كما يسري علي اللجان التنظيمية المـستقلة        ...والمواصلات والداخلية والعدل  والخزانة      

كل هذه المؤسسات   . مثل لجنة الخدمة المدنية، والمكاتب التنفيذية مثل مكتب الإدارة والميزانية         

ولكن لرئيس الجمهورية سلطات لا حد لها في فرض الـسرية لتحقيـق             . يسرى عليها القانون  

وفي نفس الوقت لا ينطبق القانون علي الرئيس نفسه أو العاملين معه بشكل             . المصلحة الوطنية 

 18.مباشر

تي تعاون فقـط     قضت المحاكم أن الوكالات الاستشارية لرئيس الجمهورية، ال        1990وفي عام   

ولا يسرى القـانون علـي الكـونجرس        . الرئيس،مستثناه من سريان قانون حرية المعلومات     

والمحاكم الفيدرالية والمؤسسات الخاصة، ما لم تكن الوثائق في تلك الهيئات متـصلة بوكالـة               

خل بالطبع لا يسرى قانون حرية المعلومات علي سجلات الولايات أو البلديات التي تد            . فدرالية

  19.في نطاق قانون الولاية

و ينطبق قانون حرية المعلومات علي سجلات الوكالات الحكوميـة ولا ينطبـق علـي آراء                

  .الوكالة أو ما يتوقع الصحفي أن يقال في مقابلة إخبارية

  

  الاستثناءات في قانون حرية المعلومات

 أذهان الذين يحتفظون    خلق قانون حرية المعلومات اتجاهات جديدة نحو المعلومات العامة في         

في البداية اسـتفاد مـن الوثـائق رجـال الأعمـال            . بالوثائق والذين يسعون للحصول عليها    

وعملائهم، وجماعات المصلحة، خاصة تلك التي يتزعمها رالف نادر أكثر مـن الأفـراد أو               

 ولإدراك الجميع أنه ليس في الإمكان جعل كـل        . ولكن تغير الوضع بمرور السنين    . الصحافة

المعلومات الحكومية مفتوحة أو علنية، استثنى قانون حرية المعلومـات أنـواع معينـة مـن                

. وتقع تلك الأمور تحت تسع فئـات مـن الاسـتثناءات     . الموضوعات من الإفشاء أو الإعلان    

  .حول قبول تلك الاستثناءات" تقديرية"وللوكالات الحكومية أو المحاكم الفيدرالية سلطة 

  

                                                 
18  Pember (1993). op-cit. p. 279 
19  Donald M. Gillmor, Jerome A. Brown, Todd F. Simon, and Herbert A. Terry. Mass 

Communication Law: Cases and Comments 5th ed. (N.Y.: West Publishing. 1990). 
p. 465 
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يمنع كشف السجلات والوثائق التي تصنف وفقا لمعـايير وضـعها الأمـر             : الاستثناء الأول 

. التنفيذي الرئاسي لإبقائها سرية لتحقيق مصالح متصلة بالدفاع القـومي والـسياسة الأجنبيـة      

ويحظـر  . وينطبق الاستثناء علي نطاق عريض من المواد السرية للغاية حتى الأمور العادية           

وقد أساءت الحكومـات    . نفيذي باعتبارها جديرة بالحماية   كشف أي وثائق صدر أمر رئاسي ت      

استخدام هذا الاستثناء، خاصة خلال رئاسة نيكسون، مما أدي إلي إدخال الكونجرس تعديلات             

  20.أعطت المحاكم السلطة لفحص الوثائق السرية لتحديد ما إذا كانت صنفت بشكل ملائم أم لا              

يضع معايير فـي أمـر إداري لتـصنيف    ) ن معهأو أحد العاملي(الذي يحدث هو أن الرئيس    و

وثائق حساسة أو سجلات       ويقوم الموظفين العاملين في الوكالات الحكومية المختلفة مثل                  

سـري  (وزارة الدفاع، وكالة الأمن القومي، وغير ذلك بتصنيف المادة وفقا للأمـر الإداري              

ولكـن يـستطيع    . ناه من الكشف  وهذه المواد تصبح مستث   ....).  سري نسبيا  – سري   –للغاية  

 الذي يطلب الوثيقة أو السجل أن يتحدي التصنيف  ويطالب المحكمة بتحديد مـا إذا                نالمواط

ولا يستطيع القاضي أن    . كانت المادة قد صنفت بشكل سليم وفقا للمعايير التي وضعها الرئيس          

أن يحدد ما إذا كانـت      يطرح المعايير التي وضعها الفرع التنفيذي للتساؤل ولكن يستطيع فقط           

  .المادة قد صنفت بشكل سليم وفقا للمعايير التي وضعها الرئيس أم لا

فقد ساند الرئيس كارتر الانفتاح أكثـر        . ولقد اختلفت تفسيرات الاستثناء الأول وفقا لكل رئاسة       

وألزم كل الوكالات الحكومية بمراعاة المصلحة العامة إلي جانب مصلحة الحكومة وأزيل في             

هد كارتر التصنيف بشكل تلقائي عن الوثائق بعد ست سنوات من فرض السرية عليها، ما لم                ع

وقد تبني الـرئيس    . تطالب الوكالة الفدرالية بإعادة التصنيف لمدة ست سنوات آخري إضافية         

جورج بوش الأب سياسة تصنيف متشددة وفرضت في عهده السرية علي أكبـر عـدد مـن                 

 21.يلةالوثائق ولفترات زمنية طو

  

. الأمور المتصلة بقواعد العمل الداخلية والممارسات في الوكالات الفدراليـة         : الاستثناء الثاني 

 المتـصلة بجـداول     Housekeeping" المنزلية"ويركز هذا الاستثناء علي ما يعرف بالأمور        

الإجازات، وزمن الراحة لشرب القهوة وتخصيص أماكن لركن السيارات، أي قواعد العمـل             

                                                 
20  Pember (1993). op-cit. pp. 282 – 284. 
21  Gilmore et al., (1990) op-cit. pp. 467 – 470. 
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والهدف من تـصنيفها    . خلية للوكالة وهي معلومات لن يؤدي كشفها إلي إحداث أي ضرر          الدا

  .تحقيق الراحة للوكالات حتى لا تضطر للاحتفاظ بهذه الأمور في ملفات عامة

 

يسري علي الأمور المستثناه بشكل خاص من الكـشف بمقتـضى قـوانين             : الاستثناء الثالث 

 عن الجمهور الأمور التي لها طبيعة لا تتطلـب          صدرت، علي شرط أن تحجب هذه القوانين      

قرارات تقديرية حول القضية، وأن تضع معايير معينة لحجب المعلومات، أو تشير إلي أمور              

ويـصنف  . معينة يجب أن تحجب أو تبقى سرية بمقتضى العديد من القوانين الفدرالية السابقة            

اءات،  والسجلات العامة، وأسـرار      تحت هذا الاستثناء أمور كثيرة مثل تقارير مكتب الإحص        

التجارة، وسجلات البنوك، وعائدات الضرائب، وامتيازات الجنود السابقين، ووثـائق وكالـة            

وعادة أسـس فـرض الـسرية       . المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وأساليب عملهما      

ومات التي   نطاق المعل  1976، وقد ضيق الكونجرس في عام       )أو تحدد بشكل ضمني   (تقديرية  

 وافق الكونجرس علي اسـتثناء كـل        1984يمكن حمايتها وفقا لهذا الاستثناء، ولكن في عام         

  .ملفات تشغيل وكالة المخابرات المركزية وسمح بعدم الإفراج عنها

  

تتمتع الأسرار الخاصة والمعلومات المالية التي تم الحصول عليها مـن أي            : الاستثناء الرابع 

وينطبق الاستثناء الرابع علي الأسرار التجارية التي قد تكـون          . النسبيةشخص بامتياز السرية    

تنعم هذه المعلومات بالسرية النـسبية      . قوائم بأسماء العملاء،   والصفقات التجارية بشكل عام        

لأن كشفها قد يضر الموقف التنافسي للفرد الذي قدم المعلومات، وقد يؤدي الإفشاء إلي عرقلة               

وهنـاك نـوعين مـن      .  الحصول علي المعلومات الضرورية في المستقبل     قدرة الحكومة في    

 أسرار التجـارة، والمعلومـات الماليـة        –المعلومات المستثناة من الكشف وفقا لهذا الاستثناء        

وتنطبق المعلومات المالية فقط علي المعلومات التي يقدمها للحكومة أفراد  أو شركات تجارية              

 بشكل واضح أن الفرد الذي قدم المعلومات سـيعاني بـشكل      ويجب أن تثبت الحكومة   . خاصة

ومـن حـق لجنـة التجـارة        . كبير، ولن يشعر فقط بالإحراج، إن تم الإفراج عن المعلومات         

  . الفدرالية كشف كل المعلومات التي حصلت عليها باستثناء الأسرار التجارية وأسماء العملاء
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ة في وكالات حكومية أو خطابات متبادلـة بـين          المذكرات الداخلية الصادر  : الامتياز الخامس 

يمنع الاستثناء كشف المذكرات الصادرة من وكالة لوكالة أخـري، أو أي مـذكرة              . الوكالات

صادرة داخل الوكالة، أو خطابات متداولة مع طرف خارجي غير الوكالة في حالة التقاضـي               

لدراسات أو التقارير أو المذكرات     ويحمي الاستثناء كل أوراق العمل أو ا      . مع الوكالة الحكومية  

وكذلك المعلومات التي تخـضع تقليـديا       . التي توزع علي العاملين قبل إعداد التقرير النهائي       

فالمداولات قبل اتخاذ القرار يجب أن تبقـي        . للحماية مثل امتياز العلاقة بين المحامي والعميل      

. وف من أن تـصبح معروفـة  سرية حتى يتمكن المتناقشين من عرض أفكارهم بدون قلق وخ    

  .ويفرق هذا الاستثناء بين المعلومات المتاحة قبل اتخاذ القرار وبعد اتخاذه

 

يضمن الامتياز السرية للملفات الشخصية والطبية وما شابه ذلك التي يعتبر           : الامتياز السادس 

مـا  وقد تم تبني أسلوب الإعفاء المحدود، خاصـة حين        . كشفها انتهاك غير مبرر للخصوصية    

وهناك عدة اعتبارات لتحقيق التـوازن  . تتعرض الحياة الشخصية للتهديد من الانتهاك الواضح      

بين المصلحة العامة التي يخدمها كشف المعلومات والمصلحة الخاصة التـي يخـدمها عـدم               

 مسئول حكـومي لثقـة الجمهـور،        ك بانتها ةوهناك ميول لإفشاء المعلومات المتصل    . الكشف

الهدف النهائي للاستثناء هو حماية المعلومات التي لهـا         . خدام المال العام  خاصة إن أساء است   

طبيعة حميمية ويتحقق هذا أحيانا بحذف الأسماء، وإخفاء المعلومات التي تجعل مـن الـسهل               

وبـشكل عـام المعلومـات      . التعرف علي هوية الأفراد وذلك قبل السماح بإخراج المعلومات        

التي تقيم الأداء الوظيفي، والمبالغ التي يتلقاها الفرد من بـرامج           المتصلة بالأحوال الصحية أو     

  .المعونة الاجتماعية، ونسب الأطفال لآبائهم، هي معلومات تخضع للحماية

  

يحمي الاستثناء تقارير أو وثائق التحقيقات التي تجريها الـشرطة حتـى لا             : الاستثناء السابع 

ن الحق في محاكمة عادلة أو إجـراءات تقاضـي          تحدث عرقلة لتنفيذ القانون، ويحرم الفرد م      

محايدة، أو يكون هناك احتمال بانتهاك الخصوصية بلا مبرر، أو قد تؤدي إلي كـشف هويـة     

المصدر السري للمعلومات، بما في ذلك وكالة محلية أو أجنبية أو مؤسسة خاصة تكون منـذ                

ات التي تكشف أساليب إجراء     ويتم حماية المعلوم  . قدمت معلومات علي أساس أنها سرية نسبيا      
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التحقيقات التي تقوم بها الشرطة، والتي قد تكشف توجيهات لرجال الأمن إن كـان الكـشف                 

  22.يضر بالعملية القانونية، أو قد يهدد حياة فرد أو أمنه المادي

سـجلات  . إن لم تكن المعلومات التي تم جمعها لأهداف تطبيق القانون فإنها لا تخضع للحماية             

 التي تتضمن معلومات عن القبض Rap Sheetsعلي المتهمين المخزنة في الكمبيوتر القبض 

علي أفراد وإدانتهم أو الإفراج عنهم هي معلومات حساسة جدا ولكن أغلبها سبق نشره أثنـاء                

بالإضافة إلي ذلك كل المعومات المتوافرة من هيئات تطبيق القانون في           . محاكمة أولئك الأفراد  

ويقوم مكتب التحقيقات الفدراليـة عـادة بتجميـع    . حليات في جميع أنحاء الدولة    الولايات والم 

المعلومات المتوافرة عن الأفراد في كل أقسام الشرطة وتوضع مع بعضها في ملف واحد في               

هذه المعلومات المتوافرة لدي الوكالات الفدرالية والمستمدة من هيئـات تطبيـق            . الكومبيوتر

وقد سمح تعديل أجـري علـي قـانون حريـة      . ضافية من الكشف العام   القانون تنعم بحماية إ   

 للوكالات الفيدرالية برفض تأكيد أو نفي وجود سجلات حول تحقيق           1986المعلومات في عام    

جنائي، أو سجلات خاصة بوجود إخباريين يطلبها طرف ثالث، أو سجلات مكتب التحقيقـات              

 مضادة للمخابرات، وكذلك التحقيقات المتـصلة       الفدرالية المتصلة بمخابرات أجنبية أو أعمال     

  .بالإرهاب الدولي

الهدف من هذه القيود هو الحد من وصول الجواسيس والإرهابيين للمعلومات ومـنعهم مـن               

استخدام قانون حرية المعلومات كوسيلة لمعرفة ما لدي الحكومة من معلومـات عـن أوجـه                

لدي مكتب التحقيقات الفدرالية لتخويـف مـن        ولكن كثيرا ما تستغل المعلومات التي       . نشاطهم

  .ينتقدون الرئيس

  

 يحمي الاستثناء تقارير الوكالات الفدرالية المتصلة بـالبنوك والمؤسـسات           :الاستثناء الثامن 

وهذا الاستثناء قليل الاستخدام ويهدف لمنع كشف تقارير        . المالية التي تخضع للتنظيم الفدرالي    

 قد تقلل من ثقة الجمهور في البنوك والشركات المتـضامنة،           مالية حساسة إن أصبحت علنية،    

  .وغير ذلك من المؤسسات المالية

  

                                                 
22  Pember (1993). op-cit. pp. 292 – 295 
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 حماية المعلومات عن آبار البترول والغاز لمنع المضاربة التي قد تحـدث  :الاستثناء التاسـع  

ويحمي الاستثناء معلومـات جيولوجيـة وبيانـات        . حول مواقع آبار البترول والغاز الخاصة     

  23.صلة بالآبارخرائط مت

وقد شعر العديد من المواطنين، عبر السنين، بأنهم خضعوا للغش والخداع بهذه الإسـتثناءات              

بسبب إصرار الحكومة، علي مستويات عديدة، علي اسـتغلال بنـود الإسـتثناءات لحجـب               

المعلومات التي لا تحمي في واقع الأمر حق قومي أو دستوري، ولكنهـا تحمـي تحيـزات                 

وقد وجهت أغلب الانتقادات لمكتب التحقيقات الفدراليـة، ووكالـة          . ية وإدارية وأخطاء سياس 

المخابرات المركزية، ومجلس الأمن القومي، ولكن كان للرئيس باستمرار دور هام وحاسم في             

  .مساندة تلك المؤسسات

  

  القوانين الأخرى المكملة لقانون حرية المعلومات: ثالثا

 بذلت لإضعاف قانون حرية المعلومات سنتحدث عن قوانين         وقبل أن نتحدث عن الجهود التي     

أخري إيجابية صدرت في الستينيات والسبعينيات كانت تهدف لزيادة الشفافية والقـدرة علـي              

  :الوصول إلي المعلومات وأهمها

  1977 قانون الاجتماعات المفتوحة عام -2  1978 قانون السجلات الرئاسية عام -1

  1980 قانون تقليل العمل بالأوراق عام -4  1975ين عن الفساد عام  قانون حماية المبلغ-3

 

الهدف من قانون الـسجلات الرئاسـية التأكـد أو          : قانون السجلات الرئاسية   .1

التثبت من أنه حينما يترك الرئيس منصبه، فإن وثائق البيت الأبيض التي استخدمها في صنع               

 وافق علي قانون السجلات الرئاسية فـي        وكان الكونجرس قد  . السياسة تصبح متاحة للجمهور   

 بعد خلافات حادة حول وصول الجمهور لسجلات حكومة نيكسون المتصلة بقضية            1978عام  

وقبل صدور قانون السجلات الرئاسية، كانـت أوراق        . ووترجيت وما تلاها من إخفاء للحقائق     

ب الرؤساء في الفتـرة     وبينما جعل أغل  . الرئيس المتصلة بأعماله الرسمية تعتبر ملكية خاصة      

                                                 
23  Gilmore et al., (1990) op-cit. pp 
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السابقة سجلاتهم علنية، إلا أنه بدون قانون السجلات الرئاسية لم يكن مـن حـق الجمهـور                 

  .الوصول لهذه السجلات بشكل مؤكد

يقضي قانون السجلات الرئاسية بأن سجلات الرئيس المتصلة بأعماله الرسـمية هـي ملـك               

وواجـب  "  حق حفظ هذه السجلات      ويعطي القانون للمصنفين في الأرشيف    . للشعب الأمريكي 

يعترف القانون بالحاجة لفرض       و   24".جعلها متاحة للجمهور بسرعة وبشكل كامل بقدر الإمكان       

بعض القيود علي الوصول العام أو الجماهيري للسجلات لذلك منع الوصول إليها لمدة خمـس               

ة للـسجلات   وبالنـسب . سنوات من ترك الرئيس لمنصبه إلا من جانب الكونجرس والمحـاكم          

الحساسة سمح القانون أيضا للرئيس السابق بتقييد الوصول الجماهيري إليها لمدة قد تصل إلي              

  . سنة بعد تركه للمنصب12

وقد حدد القانون عدة أنواع من السجلات ينطبق عليها هذا القيد؛ منها الرسائل شـبه الـسرية                 

Confidential    ي فترة الإثنى عشرة سنة يـتم       وحينما تنته .  الصادرة من الرئيس ومستشاريه

وعلي . التخلص من القيود علي السجلات ويسمح بالوصول إليها وفقا لقانون حرية المعلومات           

مسئول الأرشيف أن يخرج السجلات استجابة علي الطلبات المقدمـة وفقـا لقـانون حريـة                

ولا يؤثر  .  القرار المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات النقاش الداخلي قبل اتخاذ          

قانون السجلات الرئاسية علي أي حقوق لدي الرئيس أو نائب الرئيس في تأكيد التمتع بالتميز               

 وهو تميز دستوري معترف به يمكن استخدامه للمحافظـة  Executive Privilegeالإداري 

  . علي سرية الوثائق الرئاسية في بعض الظروف

 حدد فيه أسلوب التعامل     12667 أمرا تنفيذيا رقم      أصدر الرئيس ريجان   1989 يناير   16وفي  

مع حقوق الامتياز التنفيذي علي السجلات الرئاسية ويقضي الأمر بأنه من الضروري إبـلاغ              

الرئيس المتولي السلطة والرؤساء السابقين بأن السجلات الخاصة بهم سـيتم إخراجهـا، وإن              

 لطلب إعـادة  Executive Privilegeذي يتاح لهم الفرصة لاستخدام الامتياز الرئاسي التنفي

إن استخدم الرئيس السابق الامتياز الرئاسي يضطر المسئولين الفدراليين إلي مراجعـة            . النظر

وفي نهاية الأمر، يتم الإفراج عن المعلومات المطلوبة خاصة         . طلب الحصول علي المعلومات   

. تطبيـق الامتيـاز الرئاسـي     إذا لم يوافق الرئيس الحالي والمسئول عن الأرشيف علي طلب           

  .الافتراض أن أغلب الوثائق يمكن إخراجها أو الإفراج عنها

                                                 
24  Waxman (2004) op-cit. p. 27  
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 وافـق   1977 مارس عام    12في   Sunshine:قانون الاجتماعات المفتوحة     .2

الكونجرس علي قانون الاجتماعات المفتوحة الذي أعطي للجمهور الحق في الحصول علـي             

وقـد  . القرار في الحكومة الأمريكية الفدراليةكل ما هو ممكن من معلومات حول عملية صنع        

وكـان  . نص القانون علي أنه يسمح للجمهور بحضور اجتماعات حوالي ستين وكالة فدرالية           

الأساس في القانون أن تصبح جميع الاجتماعات التي تناقش فيهـا           . ذلك مطلبا هاما للصحفيين   

ع عادة قبل انعقاده بأسبوع، وعلـي       ويحدد موعد الاجتما  .      أعمال رسمية مفتوحة أو علنية    

ويحظر القانون  . الوكالة الحكومية أن تحتفظ بسجلات دقيقة لما يحدث في الاجتماعات المغلقة          

وجود اتصالات غير رسمية بين المسئولين في الوكالة الحكومية وممثلي شـركات أو أفـراد               

 ـ           ن الـسجلات المتاحـة     مهمين تتعامل معهم الوكالة، ما لم تسجل المعلومات وتصبح جزءا م

  25.للجمهور

وقد فسرت المحاكم أن قانون الاجتماعات المفتوحة أو الشمس الساطعة ينطبـق فقـط علـي                

. الهيئات التي يعين الرئيس أعضائها ولا تنطبق علي الهيئات التي يعين الكونجرس أعـضائها             

. ق عليها القـانون   ويجب أن تكون للهيئة سلطة مستقلة في العمل أو اتخاذ القرار قبل أن ينطب             

ولا ينطبق القانون علي المجلس الاقتصادي الاستشاري للرئيس الذي مهمته الوحيـدة تقـديم              

المشورة ومعاونة الرئيس، وليس لديه المجلس سـلطات تنظيميـة،  ولا يـستطيع أن يمـول                

 ولهذا لا يسري عليه قانون حرية المعلومات أو قانون        . مشروعات، بالرغم من أنه قد يدعمها     

وحتى الوكالات واللجان التي تخضع للقانون يمكنها       ). الشمس الساطعة (الاجتماعات المفتوحة   

وقد شنت هذه الوكالات الحكومية الحرب      . استخدام الإستثناءات لكي تجتمع خلف أبواب مغلقة      

وهناك ضغوط عديدة وقضايا ضد الوكالات الحكومية التـي         . علي هذا القانون ولم تستسلم له     

  .رضوخ لهذا القانونترفض ال

  

لم يطبق التعـديل   : Whistle Blowerقانون حماية المبلغين عن الفساد  .3

الأول من الدستور الأمريكي أبدا علي مكان العمل وكان للإدارة دائما سيطرة كاملـة علـي                

                                                 
25  Pember (1993). op-cit. pp. 299 – 300 
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لذلك بقي العاملون بدون أي حماية  أو قدرة          و .المعلومات وعلي حرية التعبير في مكان العمل      

ولكن منذ منتصف الـسبعينيات وافقـت   . شكوى أو الاحتجاج القانوني لرفع الظلم عنهم    علي ال 

الحكومة الفدرالية علي عشرات القوانين لحماية العاملين الذين يدلون بمعلومات حول سـلوك             

خاصة إن كانت تلك المعلومات تخـدم المـصلحة         . غير لائق أو خطير يرتكبه صاحب العمل      

ر التلوث النووي وأشكال التلوث الأخرى هي نماذج واضـحة لهـذا            وتعتبر مخاط .    العامة

وبالرغم من ذلك تتخذ كلا من الحكومة والمؤسسات عادة إجراءات متشددة ضـد             . الموضوع

  :وكما قال أحد الكتاب. من يبوح أو يسرب أمثال تلك المعلومات

 إلي مصحات المجرمين    في الاتحاد السوفييتي، الذين يسربون المعلومات يتم إرسالهم مباشرة        "

في هذه الدولة، نحن ندفع من يسربون المعلومات إلي ما يقرب إلي            . المصابين بأمراض نفسية  

الجنون وأحيانا ندفع بهم إلي الحافة بإذلالهم، وحرمانهم من وظائفهم، أو تخفـيض درجـتهم               

الإساءة للسمعة  وكثيرا ما يتم اللجوء إلي      . الوظيفية، أو إجبارهم علي وظائف بدون عمل فعلي       

  26."وتدمير الشخصية

 Roger Boisiolyو الدليل علي الإساءة لمن يسربون المعلومات ما حدث لروجر بوسـيلي  

of Motion Thiolkel من أن الصاروخ الفـضائي    حينما حذر العاملين لديهChallenger 

ون قال أنه كان    وفي مقابلة في التلفزي   . قد ينفجر إن أطلق في أحوال جوية يسودها طقس بارد         

وفي حالة أخري مماثلة    . يعمل لحماية مصالح الشركة ولكن الشركة عاقبته واضطر للاستقالة        

وكانت كـارن  .  في حادث طريقKaren Silkwoodتوفت بشكل غامض كارين سيلك وود 

" سـيلك وود  "وقد ظهرت قصتها في فـيلم بعنـوان         . قد قامت بحملة معادية للأسلحة النووية     

  .لته الممثلة ميريل ستريبوقامت ببطو

ومن الضروري أن نأخذ في الحسبان أن القانون قد يكون في أحوال كثيرة صريح أكثر مـن                 

  .اللازم     أو قد يكون أداة فجة للدفاع عن حرية التعبير وتسريب المعلومات في مكان العمل

 

                                                 
26  Donna A. Demac, John Downing. “The Tug of War Over the First Amendment.” In 

John Downing, Ali Mohammadi and Annabelle Seberny Mohammadi. Questioning 
the Media: A Critical Introduction. (London: Sage, 1995). pp. 116 - 117 
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 تم الموافقة علـي قـانون كـان    1980في عام   : قانون تقليل العمل بالأوراق    .4

وقد اسـتخدم هـذا القـانون       . يهدف لتخفيض كم الورق الذي يستخدم في العمل البيروقراطي        

وبناء علـي توجيـه المكتـب       . بسرعة لتقليل القدرة علي الوصول العام للمعلومات الحكومية       

، استخدمت الوكـالات  Office of Management and Budgetالقومي للإدارة والميزانية 

 تم  1985وفي عام   . إدارة برامج المعلومات الهامة إلي القطاع الخاص      الحكومية القانون لنقل    

وفي بعض الحالات، تم توفير المعلومات فقـط        . التخلص أو إسقاط ربع المطبوعات الحكومية     

علي ديسكات كمبيوتر مما جعل استخدامها أصعب لأسباب ماليـة وتقنيـة بالنـسبة لغالبيـة                

ية التي توقفت بسبب هذا القانون مطبوعات صـحية         ومن بين المطبوعات الحكوم   . المواطنين

ومدنية ومطبوعات متصلة بالبيئة، ونشرات صحية عن ضغط الدم والرعاية قبـل الـولادة،              

كـذلك  . كذلك مجموعة من الكتيبات عن تطوير مهارات الحياة اليومية عند المتخلفين عقليـا            

في العمل      والتعليم بشكل         انخفض عدد الدوريات التي توفر معلومات عن الصحة والأمان          

ولم يجري أحد دراسات للتحقيق مما إذا كان توقف دورية معينة قد يـضر بالمـصلحة                . حاد

 ألـف دوريـة     16من ال % 25 توقفت   1988 حتى عام    1983فخلال الفترة من عام     . العامة

  27.حكومية التى كانت توفر معلومات مفيدة للمواطنين

وراق بشكل ظاهر كيف يمكن أن يكـون أسـم القـانون أو             ويوضح قانون تخفيض العمل بالأ    

ويظهر كيف يمكن للوكالات الحكومية أن تحـرف فـي تنفيـذ            . عنوانه مضللا إلي حد كبير    

  .القانون لتحقيق مصالحها أو أهدافها

  

  :تلخيص

استعرضنا في هذا الجزء بشكل سريع تطور الإجراءات التي تبنتها الدولة في مجال الوصول              

ومات ووضحنا كيف أنه كان الاعتماد في البداية علي الأوامر التنفيذية لفرض السرية             إلي المعل 

 ثم شرحنا مقاومة الجهاز البيروقراطي الفدرالي للقانون، الأمر         1966حتى صدور قانون عام     

، وشرحنا إجراءات الحصول علـي المعلومـات        1975الذي تطلب إجراء تعديلات عليه عام       

ويمكن بشكل عام القول بأن قوانين حرية المعلومات        . يح إخفاء المعلومات  والإستثناءات التي تب  

                                                 
27  Pember (1993). op-cit. p. 278 
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فقـد أثبـت    . هذه بالرغم من الصعوبات التي واجهتها إلا أنه كان لها جوانب إيجابية ملموسة            

الإعلاميين قيام مكتب التحقيقات الفدرالية بعرقلة أو مضايقة الدكتور مارتن لوثر كينج الابن،             

بفضله من كشف مشكلات خاصة بأمن المفاعلات النووية، ووجود إهمـال           وتمكن الإعلاميين   

أي أنها كانت قوانين فعالة وإيجابية ولكن التطورات        . في تطبيق قوانين البيئة والحقوق المدنية     

 . التي حدثت في الثمانينات أضعفت بشدة تلك القوانين كما سنري في الجزء القادم

  

  مات الأمريكيإضعاف قانون حرية المعلو: رابعا

بالرغم من صدور العديد من القوانين لحماية الوصول إلي المعلومات والاجتماعـات، إلا أن              

وقد أثر توجه كل حكومة رئاسية جديدة علي قوانين         . الميل لفرض السرية الحكومية لم يتوقف     

و لكن نشطت القوي المناهضة لحرية المعلومات بشكل خـاص خـلال الثمانينـات              .الانفتاح

فقد كان الفريق الذي استعان به ريجـان،        . حول التيار بشدة ضد حق الجمهور في المعرفة       وت

والمساندين له من ذوي النفوذ مصممين علي تعويض الأرض التي فقدتها الـسلطة التنفيذيـة               

ونظرا لأن حكومة ريجان كانت قد عرقلت برامج الرعايـة          . ورجال الأعمال في السبعينيات   

ورت منذ الأربعينات، كما عملت علي زيادة الإنفـاق العـسكري بـشكل             الاجتماعية التي تط  

مهول، فإنها كانت في حاجة شديدة لإضعاف قدرة الصحافة علي الوصول إلـي المعلومـات               

فبعـد  . لذلك فرضت قيود جديدة علي خروج المعلومات تم تنفيذها بشكل فوري          . لتجنب النقد 

 بكـل  W. French Smithليم فـرنش سـميث   تولي ريجان الرئاسة، اجتمع المدعي العام و

مديري إدارات الفرع التنفيذي   وطلب منهم إن ينفذوا نص قانون حرية المعلومـات ولـيس                 

وكان هذا توجها مختلفا عن     .   وإن كان هناك أساس قانوني لحجب وثيقة ما، تحجب           28.روحه

ثـال، الأوامـر    فقد أصدرت حكومة جيمي كارتر، علي سـبيل الم        . توجه الحكومات السابقة  

لرؤساء الإدارات بعدم احتجاز أي وثيقة، حتى إن كان ذلك ممكنا من الناحية القانونيـة إلا إذا                 

في عهد ريجان زاد تصنيف الوثائق الحكومية بـشكل         . كان الاحتجاز لتحقيق المصلحة العامة    

لقـانون،  قللت من فاعلية ا   . كبير وأدخلت الحكومة عدة تعديلات علي قانون حرية المعلومات        

وأظهر العاملين مع ريجان موافقة ضمنية لتصرفات الوكالات الحكومية التي تجنبت الرضوخ            

  .لقانون حرية المعلومات

                                                 
28  Pember (1993) op-cit. p. 277 
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لعرقلـة  ) التي لا تتطلب موافقـة الكـونجرس  (وقد أصدر ريجان سلسلة من الأوامر التنفيذية       

  :قوانين حرية المعلومات علي النحو التالي

حماية الأمـن   (ومية علي حجب المعلومات وفقا للاستثناء الأول        زادت قدرة الوكالات الحك    .1

من قانون حرية المعلومات وسمح للوكالات الحكومية بإعادة تصنيف معلومات كـان            ) القومي

قد رفع عنها السرية من خلال عملية مراجعة القانون لتبرير رفض طلبات الحصول علي تلك               

 ببعض الوكـالات مثـل وكالـة المخـابرات          أصبح الوصول للمعلومات الخاصة   . المعلومات

 وانطبـق   1984المركزية أكثر صعوبة بمقتضي قانون وافق عليه مجلس الشيوخ في سبتمبر            

  .نفس الاستثناء علي مكتب التحقيقات الفدرالية فيما بعد

زادت قدرة موظفي الحكومة علي احتجاز المعلومات بدون مراعاة لحـق الجمهـور فـي                .2

  .ضع خطوط سوداء لحجب المعلومات بدون تمييزوزاد و.     المعرفة

عمل الموظفين الفدراليين علي إبطاء إجراءات النظـر فـي الطلبـات للحـصول علـي                 .3

. المعلومات،       واستبعدوا تماما الإفراج عن المواد المستثناه، وفقا للرؤية التقديرية للرئيس                

 عشرة أيام بأن عـدد العـاملين        فقد تحجج المسئولين لعدم إجراء البحث عن المعلومات خلال        

قليل لأن الحكومة خفضت عدد العاملين كما خفضت الميزانية في الإدارة المسئولة عن إخراج              

 .المعلومات

بدأت الإدارات الحكومية أيضا في تقليل قدر المعلومات التي توزعها بشكل روتيني وزادت              .4

كـذلك لجـأت    .  والتـصوير  تكلفة الإفراج عن المعلومات أي رسوم البحث عن المعلومـات         

  .الوكالات في أحوال كثيرة إلي ادعاء أن الوثائق فقدت، أو نقلت إلي وكالة أخري

أصبح من المحظور علي المسئولين الحكوميين الحاليين والسابقين نشر أي معلومات متصلة             .5

 .هذابتجاربهم في العمل بدون مراجعة من السلطات الفدرالية، واضطروا لتوقيع عقود تلزمهم ب

  

 يقضي بأنه   1980فقد استفادت حكومة ريجان من حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام            

 Frank المركزية، ويدعي فرانـك سـنيب   تعلي أحد الموظفين السابقين في وكالة المخابرا

Snepp     أن يسلم كل ما حصل عليه من عائدات عـن كتـاب أصـدره بعنـوان ،Decent 
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Interval   يث أن نظام العمل في وكالة المخابرات المركزية، وفقا لأمر إداري            إلي الحكومة ح

سابق، يلزم العاملين السابقين الذين يتعاملوا مع معلومات شديدة الحساسية أن يوقعـوا علـي               

اتفاق يلزمهم بأنهم حتى بعد تركهم العمل، لن يصرحوا أو يكتبوا أي شيء متـصل بـشئون                 

 وينطبق الأمر الإداري بشكل مباشر علي العـاملين            29.الأمن القومي بدون تصريح رسمي    

  . وفي وزارتي الخارجية والدفاع والبيت الأبيضتفي المخابرا

وبالرغم من أنه لم يكن هناك معلومات سرية في كتاب فرانك سنيب حول خـروج الولايـات                 

ية، أعادت  المتحدة المشين من سيجون، إلا أن المحكمة العليا، بدون تقديم حجج مكتوبة أو شفه             

 ألف دولار التي حـصل عليهـا        140تأكيد حكم المحكمة الفدرالية بحرمان سنيب من مبلغ ال        

مقابل كتابه، ومنعته من تقديم أية معلومات أخري تعتمد علي خبراته التي اكتسبها خلال عمله               

بـة  رقا"وقد اعتبر عدد كبير من المفكرين هذا الإجراء بأنـه           . في وكالة المخابرات المركزية   

   .Official Secret Actمشابهة لقانون الأسرار الرسمية البريطاني " طول العمر

 أعطت قدر كبير من الحرية للحكومة لتوسـيع         1980قضية سنيب ضد الولايات المتحدة عام       

ولمنع هذا من الحدوث أصدر المدعي العـام        . نطاق قرار المحكمة علي فروع أخري حكومية      

، تعليمات لمنع الإساءة إلي حقوق      Civilentti بنجامين سيفيلينتي    الأمريكي في حكومة كارتر،   

، ألغي خـلال    Frenchولكن المدعي الجديد  في حكومة ريجان، وليم فرنش          . التعديل الأول 

  30. قرارات سيفيلينتى التي تمنع سوء تطبيق حكم المحكمة1981عام 

مـسئولين الحكـوميين     أصدر ريجان أمر تنفيذي يقضي بأنه علـي ال         1983وفي مارس عام    

الحاليين      والسابقين الذين يرغبون في نشر معلومات معينة يحتمل أن تصنف علـي أنهـا                

وقد أعتمد الأمر التنفيذي علي التبريـر       . سرية، أن يقدموها للمراجعة     والفحص قبل النشر          

 .Sneppالمقدم من المحكمة العليا في قضية سنيب 

 أمرا تنفيذيا يلزم    1983 أغسطس عام    25ت حكومة ريجان في     وتأكد هذا التوجه حينما أصدر    

بـأن  " سـرية للغايـة   "كل المسئولين الحكوميين الذين يتعاملوا بمعلومات قد تصنف علي أنها           

 سواء كانوا في العمل الحكومي أم خارجـه، بـأن       – طوال حياتهم    –يوقعوا علي عقد يلزمهم     

                                                 
29  Gillmor et al., op-cit p. 466 
30  Walter M. Brasch and Dana R. Ulloth. The Press and the State: Sociohistorical and 

Contemporary Studies. (New York: University Press of America. 1986). pp. 275 – 
276. 
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ألزم العقد المـسئولين بتقـديم      . قديمها للنشر يحصلوا علي موافقة علي أي معلوما ت ينوون ت        

المؤلفات التي ينوون نشرها للمراجعة قبل النشر تحسبا لوجود أي معلومات قد تعتبر حساسة              

وينطبق الأمـر  .  Sensitive Compartment Information) وهي فئة جديدة للتصنيف(

 ـ          ات العلميـة، والكتـب،     التنفيذي الجديد علي الخطابات إلي المحـرر، والنـشرات، والكتاب

وبالرغم من أن الأمر بـدأ وكأنـه موجـه لتجنـب نـشر              . والمقالات، والمجلات والصحف  

المعلومات المصنفة علي أنها شديدة الحساسية، إلا أن تفسيرات وزارة العدل أشارت إلي أنها              

. تتضمن المعلومات ذات الطبيعة الحساسة سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة علي أنها سرية             

 1988.31 ألف موظف علي هذه العقود حتى عام 300وقد وقع حوالي 

واتخذ الرئيس ريجان أيضا إجراءات للحد من حرية الجامعات في مناقشة المعلومـات التـي               

واعتبـرت الحكومـة أن     . تفرض عليها السرية أو إعطاء محاضرات حولها أو القيام بنشرها         

) بصرف النظر عن طبيعة تصنيفها    ( جية  تدريس موضوعات معينة تتضمن معلومات تكنولو     

الأمر الذي أخضع نظام التعليم الجامعي لضغوط لم يخضع لهـا           . قد تعتبر تصدير للتكنولوجيا   

وقد منعت القوانين الفدرالية تصدير معلومات لها طابع سري عـن التكنولوجيـا             . أبدا من قبل  

ة للمقاضاة بتهمـة انتهـاك   وعلي هذا الأساس تعرضت الجامعات وهي تمارس وظيفتها العادي     

وتم منع عدد من العلماء الذين يعملون بعقود حكومية من نشر نتـائج دراسـاتهم أو                . القانون

تقديمها في مؤتمرات مهنية، ووصل الأمر إلي درجة تحذير رؤساء الجامعات البارزين مـن              

  32.مخاطر التبادل العلمي البناء للمعلومات

ت الفدرالية ووكالة المخابرات المركزية بمراقبة الجماعـات        و قد سمح لكلا من مكتب التحقيقا      

و هي جماعة دينية، إلي حد كبير       (كما تم التغلغل في حركة الملجأ الأمن        . السياسية المعارضة 

كان هدفها معاونة اللاجئين من دولة السلفادور علي الهرب من إرهاب حكومتهم، وتجنب قيام              

والتجسس عليها والتصنت علـي مكالمـات   ) لي السلفادورإدارة الهجرة بترحيلهم مرة أخري إ     

وقد أكد عميل سابق في مكتب التحقيقات الفدرالية، كان قـد           . أعضائها والهجوم علي مكاتبهم   

شارك في برامج المكتب، حدوث ذلك، وأكد ذلك أيضا أكثر من عـشرة آلاف صـفحة مـن                  

 .بقانون حرية المعلومات في قضية متصلة FBIالوثائق تم الإفراج عنها من ملفات ال

                                                 
31  De Fleur and Dennis (1998) op-cit. p. 519 
32  Demac and Downing (1995) op-cit. pp. 118 - 119 
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وقد تم توسيع فئات المعلومات السرية في عهد ريجان وأضيفت فئة جديدة لتصنيف المعلومات              

وقد سـمحت حكومـة     " الحساسة"غير السرية تحتها لمنع الوصول إليها وهي فئة المعلومات          

تها بـأثر    للوكالات الحكومية بإعادة تصنيف وثائقها ومعلوما      1982 إبريل عام    12ريجان في   

ولإصدار هذا الأمر التنفيذي، ألغت الحكومة إلزام سابق لحكومـة          . رجعي أي بتواريخ سابقة   

كارتر لتلك الوكالات بضرورة تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الحكومـة              

الجمهـور فـي    "وكان معنى هذا ألا يهتم المسئولين الفدراليين  بأخذ حق           . في فرض السرية  

في الحسبان، أي أنه وفقا لهذا المبدأ حينما يشك المسئول، يلجأ إلي تصنيف المعلومة              " ةالمعرف

وكان رفض الإفراج عن المعلومات يقوم عادة علـي التفـسير الـذاتي أو              . إي جعلها سرية  

الشخصي للمسئول حول مدي اقتناعه بأسباب أو مبررات تقـديم الطلـب للحـصول علـي                

  .تمرت الرسوم المطلوبة للحصول علي المعلومات في الارتفاعوفوق كل هذا، اس. المعلومات

وبالإضافة إلي الأعمال المباشرة لتقييد تدفق المعلومات اسـتخدم ريجـان قـانون ماكـارين               

McCarran               لاستبعاد المتحدثين الذين يختلفون معه في الرأي، أو الـذين يعتنقـون فلـسفة 

وانطبق ذلك  . ماح لهم بدخول الولايات المتحدة    سياسية تختلف عن الرأي السائد،     وعدم الس          

، ونائب وزير الثقافـة  Hortesia Allindeعلي أرملة رئيس شيلي السابق هورنيشيا اللندي 

 باسـم الجماعـة   ث،    والمتحدJulio Garcia Espinosaفي كوبا خوليو جارسيا إسبينوزا 

 .Ian Paislyيسلي البروتستنتينية الراديكالية في شمال أيرلندا ألفيس إيان ب

قلق حكومة ريجان حول إجراءات الأمن وكفاءة نظـام فـرض الـسرية علـي المعلومـات                 

العسكرية، جعل وزارة الدفاع تأمر بالتحقيق في إجراءات السيطرة علي المعلومات الحـساسة             

وقـد بـدأت    . 1984 ألف متعاقد أو مقاول كان لهم حق الوصول للأسرار في عـام              14مع  

قيق حينما اكتشفت أنه تم سرقة وثائق سرية من مقاول أو متعاقد لعمل منـشآت               الحكومة التح 

، باع نسخ من الوثائق لـضباط  .James D. Harper Jrعسكرية في كاليفورنيا وأن السارق، 

 .وقد تم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدي الحياة. في المخابرات البولندية

 صفحة أظهر، وفقا لـوزارة      250 المكون من    1985 عام    يونيو 29تقرير هاربر الصادر في     

الدفاع، أن المتعاقدين لم يكونوا يسيطرون علي معلومات حساسة، ولكن كان عدد كبير مـنهم               

وكان علي الجيش أن يوجه لهم اتهامات بالجملة لـضمان أن يـصبح             . لديه تصريحات أمنية  

  .التجسس أكثر صعوبة
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كلة هو حجم نظام فرض السرية أو تصنيف المعلومـات          وقد وجدت الدراسة أن جزء من المش      

في الولايات المتحدة لأنه يتضمن مليون ونصف مليون فرد مدني، لديهم جميعا تصاريح أمنية              

وقد أقترح التقريـر ضـرورة      .  مليون وثيقة مخزنة عند المتعاقدين العسكريين      16وأكثر من   

  33.تقليل عدد الأفراد الذين لديهم تصاريح أمنية

 يونيو، أنتهز الرئيس ريجان ظهور تقرير هاربر للدعوة لتخفيض عـدد العمـلاء أو               29ي  وف

وأطلـق  ". ليصلوا إلي حجـم معقـول  "الجواسيس الأجانب الذين يعملون في الولايات المتحدة  

وقال أن الدولة في حاجة . Spy ‘s Nest" عش الجواسيس"الرئيس علي منظمة الأمم المتحدة 

وبالرغم من أن الرئيس كان يتحدث عن التجـسس         . ي المنظمة الدولية  لفرض سيطرة أكبر عل   

إلا أنه أشار إلي العدد الهائل من الأسرار التي تحاول الحكومة الأمريكيـة أن تخفيهـا عـن                  

 .أعداءها ورغبة الدولة في ممارسة السيطرة الشديدة علي المعلومات العسكرية

 

  :قوانين حرية المعلومات في عهد كلينتون

ان من الصعب علي حكومة كلينتون تغيير الأوامر التنفيذية التي صدرت في عهد ريجان،              و ك 

وكانت أيدي كلينتون مغلولة أو مقيدة بسبب حرص الوكالات الحكومية علي الاسـتمرار فـي               

ولكن بسبب تغير الظروف بعد انتهاء الحرب الباردة، أصدر كلينتـون           . عدم كشف المعلومات  

 قيد فيه بشكل كبير فرض السرية علي المعلومات، ووضـع نظامـا             12958أمر تنفيذي رقم    

جديدا لرفع السرية وتحقيق الانفتاح كما عمل علي تقليل الفترة الزمنية لتـصنيف المعلومـات               

وأصدر أوامره أنه خلال خمس سنوات مـن        . وقصرها في أغلب الأحوال علي عشر سنوات      

ئيا عن أغلب السجلات التي لها قيمـة تاريخيـة          صدور الأمر التنفيذي يتم إزالة التصنيف تلقا      

كذلك سمح بتقـديم اعتراضـات   .  سنة علي الأقل  25والتي سبق أن فرض عليها السرية لمدة        

علي تصنيف بعض المعلومات، وشكل فريقا من الوكالات الحكومية للنظر في الالتماسـات أو          

ست سـنوات التـي تلـت       وخلال ال . الاعتراضات حول تصنيف المعلومات المرتبطة بالأمن     

إصدار كلينتون لهذا الأمر التنفيذي، أزالت الحكومة التصنيف أو رفعت السرية عن العديد من              

                                                 
33  Brasch and Ulloth (1998). Pp. 227 – 278 
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وزاد عدد الوثائق التي رفع عنها التصنيف مثل أضعاف ما تحقق خلال الفترة من              . السجلات

  1994.34 حتى عام 1980عام 

  

  :قوانين حرية المعلومات في عهد حكومة بوش

فقد عرقلت قدرات   . ومة بوش اتجاها مغايرا تماما لحكومة كلينتون بالنسبة للمعلومات        تبنت حك 

وكان التبرير  . الإعلام والكونجرس والمجتمع المدني علي متابعة أو مراقبة الأنشطة الحكومية         

الأساسي الذي قدمته أنها تشن حربا علي الإرهاب وأن هناك احتياجات ملحة تتطلب فـرض               

ملت علي إضعاف القوانين التي تسهل الوصول إلـي المعلومـات وطـورت             لذلك ع . السرية

والنتيجة التراكمية كانت هجوما خطيرا علي      .  إجراءات تمكن الحكومة من  حجب المعلومات      

  .مبدأ الحكومة المفتوحة

 

  :و قد استخدم بوش الأوامر التنفيذية لتحقيق أهدافه علي النحو التالي

ية عن المعلومات وسمح بفرض السرية حتى في الحالات التـي           أتخذ موقف معادي لرفع السر     .1

يكون لدي المسئول شك كبير أو عدم يقين حول الاحتياج لفرض السرية وقد تم توسيع نطـاق                 

  .سلطة الحكومة في إعادة فرض السرية علي المعلومات التي سبق ورفع عنها التصنيف

الوثـائق وزادت الفتـرات الزمنيـة       أخرت الحكومة أو عرقلت رفع السرية بشكل تلقائي عن           .2

  .لفرض السرية علي المعلومات

زاد عدد الوكالات الفدرالية التي من سلطاتها فرض السرية علي المعلومات بحيث أصـبحت               .3

  35.تتضمن وزارة الصحة والخدمات البشرية، ووزارة الزراعة،و  وكالة حماية البيئة

حرية المعلومات بشكل غير ملائم لحجـب       استخدمت الحكومة الاستثناءات الواردة في قانون        .4

  .المعلومات واستخدمت أساليب وتكنيكات إجرائية لتأخير تسليم الوثائق

                                                 
34  Waxman (2004) op-cit. p. 34 
35  Waxman (2004) op-cit. p. 7 and p. 12 
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أصدر الرئيس بوش أمر تنفيذي قيد بشكل كبير إفشاء الوثائق والأوراق الخاصـة بالرؤسـاء                .5

  .السابقين

درالية واتخذت  ضيقت إدارة بوش قدرة الكونجرس علي الوصول إلي المعلومات والسجلات الف           .6

  36.إجراءات قانونية للاعتراض علي حصول الكونجرس علي المعلومات

لجأت حكومة بوش إلي التطبيق السري للقوانين لتجنب المحاسبة واستخدمت قانون المواطنـة              .7

Patriot           ونظريات قانونية جديدة لتبرير إجراء تحقيقات سرية، وحجز المواطنين ومحاكمتهم ،

  . الإجراءات القانونية العادية التي تحمى حقوقهموترحيلهم بدون تطبيق

 2003 مارس عـام  25في : موقف الحكومة من رفع السرية عن المعلومات    )1

 لتعديل نظام تـصنيف المعلومـات أجـري         13292أصدر الرئيس بوش الأمر التنفيذي رقم       

لي مـساندة   فبينما عمل أمر كلينتون التنفيذي ع     . بمقتضاه تعديلات كثيرة لزيادة فرض السرية     

الانفتاح وعدم تصنيف المعلومات إلا إن كان هناك شك كبير حول ضرورة جعل المعلومـات               

سرية، كما شجع استخدام أدنى مستوي للتصنيف، إلا أن الرئيس بوش ألغي هاذين النصين من               

الأمر الإداري الذي أصدره وسمح للمسئولين بتصنيف المعلومات وفرض السرية عليها حتى            

  .ناك شك كبيرإن كان ه

وكـان علـي    . و كان كلينتون فد قيد استمرار التصنيف وطالب بإزالته تلقائيا بعد فترة زمنية            

 عـادة   –السلطات التي تفرض السرية أن تلتزم بتجديد فترة زمنية لرفع السرية عن الوثـائق               

تـي  وإن زادت الفترة عن ذلك تقدم الجهة التي تفرض السرية الأسباب ال           . خلال عشر سنوات  

أزال أمر بوش التنفيـذي     . تبرر ذلك، وتحدد الأضرار المتوقعة نتيجة للإفراج عن المعلومات        

هذه القيود وسمح للسلطة الأصلية التي تقوم بالتصنيف بتحديد الفتـرة الـضرورية لفـرض               

كما سمح بزيادة فترة فرض الـسرية  .  سنة لحساسية المعلومات 25السرية، التي قد تصل إلي      

  . د واضحةبدون أي قيو

قد عمـل الأمـر الإداري الـذي        و: تأخير رفع السرية التلقائية عن الوثائق      )2

وكان كلينتـون قـد   . أصدره بوش علي تقويض نظام رفع أو إزالة السرية علي الوثائق تلقائيا      

 سنة وكان المفروض    25أصدر أمرا برفع السرية تلقائيا عن الوثائق التي تم حجبها أكثر من             

                                                 
36  Waxman (2004) op-cit. p.5 
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 عن الأرشيف باتخاذ هذا القرار خاصة بالنسبة للوثـائق التـي لهـا قيمـة                أن يقوم المسئول  

تاريخية، ولو أنه من حق رئيس الوكالة الفدرالية استثناء بعض الوثائق التي يؤدي إعلانها إلي               

وقد حدد الأمر الإداري الصادر     . من إزالة التصنيف تلقائيا   . أنواع معينة من الأضرار المحددة    

د النهائي لتنفيذ الإجراءات التلقائية بإزالة السرية عـن الوثـائق المتـصلة             من كلينتون الموع  

، ولكن أمر بـوش بتأجيـل       2003 وأساليب المخابرات في العمل في إبريل        تبوكالة المخابرا 

وقد قام أيضا بتخفيض الإنفاق علي رفع الـسرية عـن           .   2006الإفراج عنها حتى ديسمبر     

  %.77الوثائق بنسبة 

 

 كانت سلطة   : الوكالات التي لها حق فرض السرية علي المعلومات        زيادة عدد  )3

فرض السرية قاصرة علي الرئيس ورؤساء وكالات محددة ومسئولين آخرين يحددهم الرئيس،            

ولكن أضاف بوش إليهم وزير الصحة ومدير وكالة حماية البيئة ووزير الزراعة ومدير مكتب              

لي زيادة كبيرة جدا في حجم الوثائق التـي تفـرض           هذه الإجراءات أدت إ   . العلم والتكنولوجيا 

 6،5عليها السرية وزادت التكاليف الحكومية لفرض السرية، وصيانة نظام التـصنيف إلـي              

كما  .عن العام الذي سبقه   % 38 بمعدل زيادة تصل إلي      2003بليون دولار خلال السنة المالية      

  37.ا في عهد بوشانخفض بشكل كبير عدد الوثائق التي تم رفع السرية عنه

 

 أصدرت  :استخدام الاستثناءات في قانون حرية المعلومات بشكل غير ملائم         )4

 مذكرة شجعت بمقتضاها الوكـالات الحكوميـة علـي          2002 مارس عام    2حكومة بوش في    

. فرض السرية علي الوثائق التي قد تستخدم بأي طريق محتملة لإيقاع الضرر بالأمن القومي             

 مذكرة إلي الوكالات الفدرالية Andrew Cardبت الأبيض أندرو كارد وجه كبير العاملين بال

تطالبهم فيها بمراجعة عملية التعامل مع الوثائق خلال تسعين يوما للتأكد من أنها تتفـق مـع                 

متـصلة بـالأمن   " حساسة ولكنها غير سرية  "التوجيهات والتعليمات التي تمنع إفشاء معلومات       

اء الثـاني لقـانون حريـة       شجعت المذكرة علي تطبيق الاستثن    . الداخلي في الولايات المتحدة   

المعلومات المتصل بقواعد العاملين داخل الوكالات وممارسات تلك الوكالات، وفـسر الأمـر             

وقد استخدم هذا الاستثناء لتبرير الاحتفـاظ بالمعلومـات         . بأنه يهدف لحماية سجلات الوكالة    

                                                 
37  Waxman (2004) op-cit. p. 13 and p. 36 
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لي تطبيق الاستثناء   شجعت مذكرة كارد ع   . المتصلة بالتوظيف أو الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون      

الثاني لحماية نطاق عريض من المعلومات، وقد شجعت المذكرة أيضا علي استخدام الاستثناء             

الرابع لقانون حرية المعلومات لمنع خروج المعلومات علي أساس أن المعلومات التـي تقـدم               

أن ولكن فـي واقـع الأمـر        . طواعية أو بشكل اختياري من القطاع الخاص جديرة بالحماية        

الاستثناء الرابع لا ينطبق علي كل المعلومات الاختيارية المقدمة من القطاع الخاص، ولكـن              

 أو  ،Confidentialفقط علي تلك التي تتضمن أسرار تجارية أو المعلومات شـبه الـسرية              

  .المعلومات المالية

حكومية وقد تم تضييق نطاق قدرات قانون حرية المعلومات في عهد بوش وعملت الوكالات ال             

علي عرقلة مطالب الذين يسعون للحصول علي المعلومات من خلال تكتيكات إجرائية، ومـن              

" الحـساسة "وصدرت تعليمات للوكالات بعدم إفشاء فئة عرضة من المعلومات          . خلال التأخير 

  .غير المحددة

 فبعض. ومن الصعب التحقق من مدي شرعية القرارات التي تتخذ لفرض السرية علي الوثائق            

 تهدف لإخفاء معلومات محرجة لحماية المـسئولين مـن مراقبـة الإعـلام أو               تتلك القرارا 

وهذا يشكل انتهاك للأمر التنفيذي نفسه الذي أصدره الرئيس بوش والـذي يحظـر              . الجمهور

لإخفاء انتهاك القانون وإخفاء عـدم الكفـاءة أو         "بشكل واضح فرض السرية علي المعلومات       

  38".نع إحراج شخص أو منظمة أو وكالةم"أو" الخطأ الإداري

علي سبيل المثال، قامت وزارة الدفاع بفرض السرية علي كل تقارير التحقيق الذي قـام بـه                 

 والذي شرح فيه بالتفـصيل سـوء        2004 في مارس عام     Tagubaالميجور أنطونيو تاجوبا    

 هذا التقرير يتضمن    ولم يكن . معاملة أسري الحرب العراقيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة       

  . ملفات سرية أو يهدد الأمن القومي

كذلك أخفت حكومة بوش معلومات عن جوانب نقص في برنامج الدفاع بالصواريخ عام ألفين              

 عضو في الكـونجرس     55ولم تسمح بخروج معلومات حول هذا الموضوع إلا بعد أن وجه            

  .إلي وزير الدفاع رامسفيلد بتسليم تلك المعلومات طلبا

                                                 
38  Waxman (2004) op-cit. pp. 37 – 39. 
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وقد غطت الوثائق التي تم إخفائها نطاق عريض من الموضوعات تراوحت ما بـين بيانـات                

إحصائية بسيطة، ومراسلات روتينية لوكالة من الوكالات الحكومية، حتى الوثائق والسجلات           

ومن بين الوثائق التي رفضت الحكومة السماح بإفـشائها         . الرئاسية أو الخاصة بنائب الرئيس    

  : الكونجرسللجمهور ولأعضاء

معلومات حول اتصالات بين شركات الطاقة وفريق العمل في مجال الطاقة التابع لنائب             ) 1 (

  .الرئيس

الرسائل المتبادلة بين وزارة الدفاع ومكتب نائب الرئيس حول العقود التي منحت لشركة             ) 2(

   Halliburtonهاليبرتون 

  .نين في سجن أبو غريبالوثائق التي تصف الانتهاكات التي حدثت للمسجو) 3(

  .المذكرات التي تكشف ما يعرفه البيت الأبيض عن أسلحة الدمار الشامل في العراق) 4(

فقد تم حجب تلك    . تقديرات حول تكلفة الدواء بوصفة طبية في تشريعات التأمين الصحي         ) 5(

  .المعلومات عن الكونجرس

 

الـسجلات أو    أضعف الرئيس بوش أيضا قـانون        :قانون السجلات الرئاسية   )5

 والذي يقضى بأن وثـائق الـرئيس المتـصلة بأعمالـه            1978الوثائق الرئاسية الصادر عام     

، في بداية رئاسته، أصدر الرئيس بوش       2001ففي أول نوفمبر عام     . الرسمية هي ملك للشعب   

أمرا تنفيذيا أو إداريا قلل من شأن هذا القانون ومنح الرؤساء السابقين ونواب الرؤساء سـلطة                

  . ديدة تمكنهم من منع أو عدم السماح بإفشاء أو خروج وثائقهمج

وقد أحدث أمر بوش التنفيذي العديد من التغيرات الهامة علي قانون الـسجلات الرئاسـية               

  : ومنها

 أنه سمح للرئيس السابق بوقف أو منع، من جانب واحد، الإفراج عن السجلات باستخدام               :أولا

، حتـى أن لـم يوافـق مـسئول     Executive Privilegeميـز  مبدأ الامتياز    أو الحق الم
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  وأصبح علي الأفراد الذين يطلبوا السجلات اتخاذ إجـراءات           39.الأرشيف، أو الرئيس الحالي   

قضائية مكلفة لتحقيق مراجعة مستقلة لمدي شرعية استخدام الرئيس السابق للحق في الامتياز             

  .التنفيذي

 في المحكمة لأنه ما لم      هلرئيس السابق الدفاع عن قرارات     سهل أمر بوش التنفيذي علي ا      :ثانيا

تكن هناك ظروف ملحة، فإن الرئيس الحالي يدافع عن الحق المميز للرئيس السابق وفي هـذه            

. الحالة تتولي وزارة العدل الدفاع عن استخدام الرئيس السابق للحق المميز فـي أي مقاضـاة               

  .عن قرار الرئيس السابقوبهذا يتحمل دافعي الضرائب تكلفه الدفاع 

 يمكن للرئيس الحالي أو السابق منع إخراج الوثائق الخاصة بهم إلي ما لا نهاية، حتـى                 :ثالثا

وكان قانون السجلات الرئاسية يلزم بتحديد زمن محـدد تمنـع           . بدون ذكر الامتياز التنفيذي   

 الصادر من الرئيس    في ظل الأمر  . خلاله إخراج الوثائق وذلك لضمان الإسراع بالإفراج عنها       

 يوما لمراجعة الوثائق قبل الإفراج عنهـا،        90بوش يصبح لدي الرئيس الحالي والسابق فترة        

  .ومن حقهم مد الفترة الزمنية المخصصة للمراجعة بلا حدود لضمان عدم خروج الوثائق

  يوسع أمر بوش التنفيذي نطاق الوثائق التي تحظي بالحماية بحيـث يـستفيد الـرئيس               :رابعا

ويسمح الأمر كذلك لمن يمثلوا الرئيس      . باستخدام حق الامتياز التنفيذي بالنسبة لتلك السجلات      

فأسرة الرئيس تمثله في حالة إصـابته       . بعد وفاته باستخدام الامتياز التنفيذي نيابة عن الرئيس       

وهذا يتعارض بشكل مباشر مـع قـانون الـسجلات          ) إن لم يرشح من يمثله      ( بمرض يقعده   

سية الذي يقضي بأنه في حالة وفاة الرئيس أو نائب الرئيس السابق أو عجزه، تـؤول إي                 الرئا

سلطة تقديرية كانت لهما إلي مسئول الأرشيف ما لم يقضي الرئيس الحالي أو الـسابق بمـا                 

  .يخالف ذلك بمذكرة مكتوبة لمسئول الأرشيف

م البحـث التـاريخي عـن       وبذلك، كما يقول أحد المؤرخين، أغلق بوش بشكل كبير الباب أما          

. الرؤساء السابقين، وحرم الشعب الأمريكي من معرفة كيف يتخذ الرؤساء ونـوابهم القـرار             

 الإفراج عن أوراق الرئيس ريجان التـي مـضي          2001وبذلك منعت الحكومة في يناير عام       

يخ ، أي بعد التار   2002وفي يناير عام    .   سنة، واعتبرت وثائق سرية نسبيا     12علي احتجازها   

المبدئي للإفراج عنها بخمس عشرة شهرا أفرج عن بعضها واحتجزت البقية بعـد اسـتخدام               

                                                 
39  Waxman (2004) op-cit. p. 28 
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وسيتأخر فـي المـستقبل    . الرئيس السابق ريجان والرئيس جورج بوش لحق الامتياز التنفيذي        

  .الإفراج عن ملايين الوثائق التي يجب أن تصبح علنية بسبب حق الامتياز التنفيذي

 

ساندت حكومة بوش إصدار    : جنة الاستشارية الفدرالية  شل فاعلية قانون الل    )6

تشريعات قانونية جديدة غير عادية قللت بمقتضاها أو أضعفت قـانون اللجنـة الاستـشارية               

وكان قانون اللجنة يمنع ممارسة الجماعات الاستشارية السرية من التأثير . FACA الفدرالية 

عملت الحكومة أيضا علي تجنب تطبيق      وقد  . بشكل خفي أو غير ظاهر علي سياسة الحكومة       

قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية من خلال العديد من الإجراءات مثل التحكم فـي تعيينـات               

ونتيجة لهذا،  . تقوم بالإعمال الرئيسية للمستشارين   " لجان فرعية "الهيئات الاستشارية أو إنشاء     

. مال اللجنة الاستشارية الفدراليـة    قامت مجموعات عمل حول الطاقة أنشأها نائب الرئيس بأع        

كما قامت لجنة أخري بالتحقيق في أسباب فشل المخابرات في العراق بدون  الرضوخ لقانون               

  .اللجنة الاستشارية الفدرالية

  

 نجاح النظـام    :تضييق أو عرقلة وصول الكونجرس إلي السجلات الفدرالية         ) 7

فالمعلوم أنه من حـق     . ائق وعمل توازنات  الأمريكي الديمقراطي يتوقف علي التثبت من الحق      

السلطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية وإجراء التحقيقات والمتابعـة لأعمالهـا ومراجعـة             

وقد أصدر الكونجرس تشريعات تلزم الحكومـة بتقـديم         . أعمال الوكالات الفدرالية وبرامجها   

السابقة، عملت حكومة بوش بأقـل      وبالمقارنة بالحكومات   . المعلومات التي يطلبها الكونجرس   

قدر من الرقابة التشريعية علي خلاف حكومة كلينتون التي تعرضت لمراقبة تشريعية دقيقـة              

وألزم كلينتـون   . وواسعة النطاق بالإضافة إلي عقد جلسات استماع ودعوة محققين خارجيين         

 السرية مـع    هالاتبتقديم معلومات حول المناقشات التي دارت بينه وبين مستشاريه وحول اتص          

مكتب المشورة في البيت الأبيض وتحقيقات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالية حول ما             

ولكن لم يتعرض بوش لمثل هذه المراجعة التشريعية بسبب الأغلبيـة           . نسب إليه من اتهامات   

الجمهورية في الكونجرس والتي عملت علي تجنب التحقيق في الإدعـاءات حـول أخطـاء               

فقـد رفـضت    . كبها البيت الأبيض، فضلا عن مقاومة الحكومة رقابة السلطة التـشريعية          ارت
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حكومة بوش باستمرار تقديم معلومات للأعضاء الكونجرس، ولمكتب المحاسـبة الحكوميـة            

G.A.O.40. ، واللجان التشريعية بشأن أوجه نشاط الحكومية المختلفة  

ج معلومات طلبها أعضاء الكونجرس،     ففي عدة مناسبات، رفضت حكومة بوش السماح بخرو       

كانت هناك تقديرات أن    . 2003علي سبيل المثال، خلال النظر في قانون التأمين الصحي عام           

وقـد رفـضت    .  بليون دولار إضافية أكثر مما أدعته الحكومة       100القانون قد يكلف الخزانة     

بـالطرد إن قـدموا     الحكومة تقديم الإحصاءات المطلوبة وهددت المسئولين عن الإحصاءات         

وفي حالة أخري رفضت الحكومة توفير معلومـات متـصلة بتلـوث            . المعلومات للكونجرس 

 41.الهواء

 حالة أخري منفصلة، رفضت الحكومة الرد علي استجوابات أو تـساؤلات مقدمـة              100وفي  

بالطبع حينما تعمل الحكومة من خلف أبواب مغلقـة، بـدون           . حول برامج الإصلاح الحكومي   

وبالرغم من أهمية دور الكـونجرس      .  كافية من الكونجرس، سيعم الفساد وسوء الإدارة       رقابة

الرقابي إلا أن حكومة بوش حدت أو قيدت بشكل كبير قدرته علي الوصول إلي المعلومـات                

وقد تغير هذا الوضـع     ( من السجلات الفدرالية مستخدمة الأغلبية الجمهورية في الكونجرس         

  ).2006في نوفمبر عام 

 U.S. Government Accountabilityوالمعروف أن مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي 

Office     ويخدم المكتب الكـونجرس  .  هو هيئة غير حزبية، وهو ذراع الكونجرس في التحقيق

وكانت سلطة المكتب في إجراء التحقيق      ". ككلب حراسة يجعل الحكومة تقدم حسابا     "والجمهور  

ولكن تـم تحـدي     .  الكونجرس في مراجعة أو متابعة الفرع التنفيذي       وسيلة أساسية استخدمها  

ففي يونيو عام   .  في فترة مبكرة من عهد حكومة بوش       GAOسلطة مكتب المحاسبة الحكومية     

 رفضت الحكومة الرضوخ لطلب المكتب تقديم معلومات حول مجموعة العمل حـول             2001

رفض إلي الذهاب إلي القـضاء وصـدور        أدي هذا ال  . الطاقة التي شكلها نائب الرئيس تشينى     

  42.حكم حدد أو قيد سلطة مكتب المحاسبة الحكومية في إجراء تحقيقات مستقلة

                                                 
40  Waxman (2004) op-cit. pp. 46 – 47. 
41  Waxman (2004) op-cit. pp. 47 - 48 
42  Waxman (2004) op-cit. pp. 8 – 9. 
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ضعفت أو قلت قلت قدرة الكونجرس علي مراقبة أوجه النشاط الحكوميـة، وزادت   نتيجة لهذا

  قد أنـشئ عـام     GAOوكان مكتب المحاسبة الحكومية     . قدرة الحكومة علي العمل في السر     

 بمقتضي قانون الميزانية والمحاسبات بناء علي طلب أعضاء الكـونجرس وكـان لـه            1921

وتقدم تقارير المكتب للكونجرس    . سلطة التحقيق في كافة الأمور المتصلة باستخدام المال العام        

  .وإلي الجمهور، وكان يوفر نافذة هامة تظهر منها الأعمال الحكومية

  

لجأت إدارة بـوش إلـي تجنـب        : ب المحاسبة التطبيق السري للقانون لتجن     )8

التدقيق في أعمالها من خلال زيادة سلطة الحكومة الفدرالية علي تطبيق القانون سرا بالنـسبة               

فقد أصدرت الحكومة قـوانين جديـدة       . للمتهمين، بدون اتخاذ إي إجراءات قضائية لحمايتهم      

، وإصـدار تفـسيرات   USA Patriot Actمكنتها من فعل هذا بسهولة مثل قانون باتريوت 

 بعـد   2001 أكتوبر عام    26وقد صدر قانون باتريوت بسرعة في       . جديدة للسلطات الحكومية  

 وأحدث تغيرات واسعة النطاق في مجالات عديدة لتطبيق القانون          2001هجمات سبتمبر عام    

 .وسمح للمخابرات بالعمل بدون مراقبة من الكونجرس أو المحاكم أو الجمهـور           . بشكل سري 

 للحصول علـي معلومـات،      – بدون تحديد الأسباب     –كذلك أعطي القانون الحكومة سلطات      

حتى عن المواد التي تقرأ في المكتبات، بالرغم من انتهاك ذلك لقوانين الخـصوصية، ومنـع                

وقد أتاح قانون باتريوت الفرصة لتوسيع نطاق       . العاملين في المكتبات من كشف ذلك لأي فرد       

 التي تبيح للسلطات الفدرالية إجراء Sneak and Peek Warrants" لتصنتالتسلل وا"أوامر 

التفتيش علي منازل أو مقرات الأفراد سرا بدون إبلاغهم وينطوي ذلك علي دخول مـادي أو                

فعلي للمنزل، وفحص وتصوير ونسخ الوثائق، أو أي شيء آخر به، بدون الاسـتيلاء علـي                

  43. حوله الشبهاتأشياء ملموسة يملكها الفرد الذي تحوم

 جديدة لتوسيع نطاق سلطاتها في حجز ومحاكمـة         ةوقد استخدمت إدارة بوش تفسيرات قانوني     

  :وأكدت الإدارة حقها في عمل ما يلي. وترحيل الأفراد سرا

                                                 
43  Waxman (2004) op-cit. p. 42. 
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، بدون أي جلسات اسـتماع، أو       "مقاتلين أعداء "احتجاز السري للأفراد ممن أطلقت عليهم صفة         •

امي أو إجراء متابعة قضائية، وذلك إلي ما لا نهاية بـدون فتـرة              تمكينهم من التشاور مع مح    

  .محددة

إجراء محاكمات عسكرية سرية أو مغلقة للمحتجزين ويتم الإغلاق ليس فقط أمـام الجمهـور                •

  .ولكن أيضا أمام المتهمين والدفاع

" صـة حالات مصلحة  خا   "اتخاذ إجراءات الترحيل السري للأجانب الذين ينظر إليهم علي أنهم            •

Special Interestبدون أي إبلاغ لعائلاتهم أو للصحافة أو للجمهور .  

 المركزية شبكة   ت نظم الجيش الأمريكي ووكالة المخابرا     2001 سبتمبر عام    11فمنذ هجمات   

وبالرغم من  . عالمية من مراكز الاعتقال أغلبها سري، وقام باحتجاز أكثر من تسعة آلاف فرد            

محددة حول عدد المحتجزين إلا أنها لم توفر تقرير كامل عـن            أن الحكومة سربت معلومات     

  .أماكن الاحتجاز التابعة للجيش والمخابرات، أو عن الوضع القانوني للمحتجزين

أنها تشعر بـالقلق المتزايـد      "وقد أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا أشارت فيه إلي           

 عليهم في إطار ما سمي بالحرب العالمية        حول مصير عدد غير معروف من الأفراد تم القبض        

وأشار الصليب الأحمـر أن هـذه   ." علي الإرهاب، وتم حجزهم في أماكن لم يتم الكشف عنها         

 فرد من أربعين    650كما أشار إلي أنه تم احتجاز حوالي        ". أولوية إنسانية هامة  "المعلومات لها   

غير شرعيين، في مركـز     " ديينمحاربين معا "دولة في شكل سري شبه كامل علي أساس أنهم          

البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو وذلك حتى يكونوا خارج نطاق القـانون ولا يـسري               

وتعتقـد  .       عليهم الإجراءات القانونية ولم يسمح لهم بالتشاور مع محامي أو رؤية أسرهم           

قد رفضت المحكمـة    و. حكومة بوش أن حالات أولئك الأفراد غير جديرة بالمراجعة القانونية         

العليا هذا الموقف، وأشارت إلي أنه من حق المحاكم الأمريكية فحص أو النظر في الـشكاوي                

  .حول مدي شرعية هذه الإجراءات السرية

 تالـذين تحتجـزهم وكالـة المخـابرا       " المحتجزين الأشباح "كذلك ليس من المعروف وضع      

 أن المعتقلين العـراقيين     2004 عام    في مارس  Tagutaفقد جاء في تقرير تاجوتا      . المركزية

في سجن أوب غريب يخضعون لانتهاكات من البـوليس العـسكري وأن هـويتهم وأسـباب                
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وقد وافق وزير الدفاع رونالد     . فليس هناك سجلات بأسماء المعتقلين    . احتجازهم غير معروفة  

  .رمسفيلد علي احتجازهم بناء علي طلب وكالة المخابرات المركزية

  

 أصدر الرئيس بوش أمر تنفيذي غيـر مـسبوق يـسمح للجـان              2003فمبر عام    نو 13وفي  

العسكرية بإجراء محاكمات لمواطنين غير أمريكيين يفترض أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو             

فأي فرد يصبح عرضه للحجز والمحاكمة وفقا فقـط لتقـدير الـرئيس             . في منظمات إرهابية  

 بأن هذا الفرد اشترك أو عاون أو تآمر علي ارتكـاب            سببا للاعتقاد "الأمريكي إن كان هناك     

    44."مما قد يلحق الضرر بالولايـات المتحـدة  . أعمال إرهاب دولية، أو عمل في الإعداد لذلك 

ووفقا للقواعد التي وضعتها حكومة بوش ستتكون لجان المحكمة من ثلاثة إلي سبعة ضـباط               

وللحكومـة سـلطة    . رة بهذه الإجـراءات   من الجيش الأمريكي ينضم إليهم فرد من ذوي الخب        

تقديرية في جعل المحاكمة سرية أمام الجمهور، أي لا يسمح للجمهور والمتهم ومحامي الدفاع              

فالأوامر العسكرية تسمح للإدعاء بحرمان المتهم والمحامي المدني من الوصـول،           . بالحضور

وهـي تتـضمن    " لحمايـة تخضع ل "ليس فقط للمعلومات السرية، ولكن أيضا للمعلومات التي         

معلومات متصلة بمصادر المخابرات، ومصادر متصلة بتطبيق القانون وأوجه نشاط متـصلة            

ويمكن لمحامي الدفاع العسكري بالتواجد في جلسات المحكمة ولكـن يـستبعد            . بالأمن القومي 

ويحظر علي المحامين مناقشة المعلومات التي استمعوا إليهـا مـع أفـراد             . المحامي المدني 

  .مستبعدين، بما في ذلك المتهم نفسه

وقد أدي هذا الأمر الرئاسي غير المسبوق إلي انتقادات واسعة من جماعات حقـوق الإنـسان                

وجمعية الدفاع عن التهم الجنائية واعتبروا أنه أمر غير أخلاقي أن يمثل أحد المحامين في تلك                

  .دفاع قانوني وعادلالظروف المتهم أمام لجان عسكرية لأنه من المستحيل توفير 

  

  :تلخيص

استعراض قوانين الحكومة المفتوحة يكشف أنه من خلال الست سـنوات الماضـية، عملـت               

حكومة بوش بشكل منتظم علي تقييد إخراج أو كشف الوثائق الحكومية ووسعت فـي نفـس                
                                                 

44  Waxman (2004) op-cit. p. 44 
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و فمن خلال إجراء تغييرات تشريعية، وتنفيذ تعليمـات أ        . الوقت قدراتها علي العمل في السر     

توجيهات أو ممارسات إدارية، نجحت الحكومة في التقليل من شـأن القـوانين التـي تجعـل          

الحكومة الفدرالية أكثر شفافية أمام المواطنين، بما في ذلك قانون حرية المعلومات، وقـانون              

وفي نفس الوقت، وسـعت الحكومـة       . السجلات الرئاسية، وقانون اللجنة الاستشارية الفدرالية     

انين التي تسمح لها بفرض السرية علي الوثائق والعمل بدون مراقبة من الجمهـور              نطاق القو 

ولقد كان وقع بعض التغييرات التي نفذتها حكومة بوش بسيط جدا لو أخذنا             . ومن الكونجرس 

ولكن إذا أخذناها كلها معا، فإن أعمال هذه الحكومة تمثل هجومـا لا             .     كل منها علي حدة   

  45.قه له، علي مبدأ الحكومة المفتوحة التي تقدم حسابا عن أعمالهانظير له، أو لا ساب

فبالرغم من أن قوانين حرية المعلومات جيدة، ونفذت بشكل جيد وفسرتها المحاكم بشكل عادل              

حتى الثمانينات، إلا أنه منذ الثمانينات اتضح بشكل كبير أن هدف القـانون ممكـن عرقلتـه                 

لحكومة غير المتوازنـة واسـتخدامها بكثـرة لـشعار أن           وإخلاءه من محتواه بسبب سياسة ا     

وسـنتحدث فـي    . الولايات المتحدة في خطر وأنها الوحيدة القادرة علي حماية الأمن القومي          

الجزء الرابع من هذه الدراسة عن المخاطر التي تترتب علي إخفـاء المعلومـات بأسـاليب                

ة في شل فاعلية الـسلطة الرابعـة،        مباشرة وغير مباشرة لاستكمال مخططات السلطة التنفيذي      

  .والاستمرار في العمل بشكل سري وبدون محاسبة من الرأي العام

                                                 
45  Waxman (2004) op-cit. p. 53 
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  المخاطر التي ترتبت علي السيطرة علي المعلومات

  :مقدمة

تشير الدراسات العلمية إلي أن عملية جمع الأخبار وتحليلها في الولايات المتحـدة أصـبحت               

 أي الحكومـة والمؤسـسات      –مة توجه أو رؤية النظام      تتسم بالبيروقراطية، وتعمل علي خد    

فالأخبار والتعليقات والتفسيرات الإعلامية تعمل علي بناء صـورة للواقـع     . الاقتصادية القوية 

ولا تعكس الأخبار والتعليقات فقط مصالح الذين يتولـون         .  تدعم وتؤكد وجهة النظر الرسمية    

ر    أو معرفته بالحقائق الأساسية خاصة تلك          السلطة، ولكنها تحد أيضا من معلومات الجمهو      

فالتغطية الإخبارية تقدم الحقائق والآراء من هلال رؤية أو خلفية          . المتصلة بالشئون الخارجية  

جعلت هذه  . وهذا أمر هام جدا   . أن النظام يعمل  ، تتطلع إلي تأكيد فكرة      يتتسم بطابع أيديولوج  

المراحل الأخيرة من أزمـة  ووترجيـت فـي          الفكرة الأساسية الصحافة تلتزم الصمت حتى       

محاولة لمساندة وجهة نظر الرئيس والبيت الأبيض، ونفس الشيء بالنـسبة لفـضيحة إيـران             

  46.فقد عملت الصحافة بشكل عام علي التقليل من أهميتها. جيت

ه فالإعلام لا يقول لنا فقط ويؤكد أن النظام يعمل، ولكنه يحكم أيضا علي الذين يحاولون عرقلت               

وهاذ التحيز يـساند اسـتمرار      . من خلال الإضرابات أو الاحتجاج بأنهم مخطئون ومنحرفون       

علي سبيل المثال، يصور الإعلام الأمريكي      . الأوضاع الراهنة، ولا يعمل علي مساعدة التغيير      

ليـسوا  "، و "مرضي بأمراض نفسية  "في تغطيته الإخبارية الأفراد الذين لا مأوي لهم علي أنهم           

، وأنه يجب وضعهم في مؤسسات، أي لا يقدمهم علي أنهم ربما كانوا ضحايا للاستغلال               "مثلنا"

يعرقل هذا الأسلوب في التفسير إيجاد حلول واقعية لهـذه  . والبطالة وسوء الأحوال الاقتصادية 

بالطبع أثبتت  . المشكلة ولا يتصدي لحقيقة اتساع الفجوة بين الغني والفقير في الولايات المتحدة           

%   20دراسات أن نسبة المرضي بأمراض نفسية بين الذين بلا مـأوي تتـراوح مـا بـين                  ال

ولكن الإطار الذي يقدم مـن خلالـه        %. 16، وقد لا تزيد، وفقا لبعض التقديرات عن         %25و

النظـام الـسياسي    (الحدث يساند بشكل منتظم توجهات القـوي الموجـودة فـي المجتمـع              

لوب في تفسير الأحداث من خلال الرقابة الذاتيـة داخـل           ويتم تفعيل هذا الأس   ). والاقتصادي

  .الوسائل الإعلامية مما يؤدي إلي حرمان الجمهور من التفسيرات السليمة والعلمية للأحداث

                                                 
46  Jannieson and Campbell (2001) op-cit. p. 105 
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وقد يعتبر البعض أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في تعبئة الرأي العام ضـد حـرب                 

ولكـن  . ورها كسلطة رابعة بشكل فعـال     فيتنام، وأنها تتصدي للفساد بشكل مستمر وتؤدي د       

فبالرغم من امتداح وسـائل الإعـلام       . الحقائق تشير إلي أن هذا الرأي ليس سليم بشكل قاطع         

الأمريكية علي دورها في إنهاء المشاركة الأمريكية في حرب فيتنام، إلا أن الحقيقة الأكثر دقة               

فلمدة استمرت سبع سنوات،    . ة للحرب تؤكد أنه كان لها دور هام في تقوية المساندة الجماهيري         

 قدمت وسائل الإعـلام الأمريكيـة       – مع استثناءات قليلة     – 1967 حتى عام    1962من عام   

الحرب في إطار تفسيرات مستمدة من السلطات الرسمية، ودمرت بذلك الادعاء بأن الصحافة             

لال تلك الفترة،   وخ. كانت تعمل بحرية خلال حرب فيتنام وأثبتت أن هذا الإدعاء غير صحيح           

وحتـى نهايـة الحـرب      ". أسفل المنظومة الإعلامية  "الذين عارضوا الحرب كان موقفهم في       

أو " إعادة الطمأنينة "سارت الصحافة خلف الشعارات الجوفاء التي رفعتها حكومة نيكسون مثل           

 إلـي   تحويل القتال "،  "خلق مواقع أو قري آمنة بدون مقاومة      "،  Pacification" إقرار السلام "

عدم إذلال الولايات   "، و "السلام بشرف "، و Vietnamization،  "جيش فيتنام الجنوبية المتحمس   

قد أثبتت التجربة أن أمثال هذه الشعارات من الصعب         و) 48(".المتحدة مهما كانت التكلفة البشرية    

  .وقد استخدمت في جميع الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. مقاومتها

وتقبل الصحافة دائما الادعاءات الحكومية لافتراضها أن كشف بعض المعلومات قـد يـضر              

ونظرا لأن الصحفي مواطن قبل أن يكون إعلامـي،         . المجتمع    ولا يحقق المصلحة العامة       

فإنه يشعر بأنه ليس من الواجب التشكيك فيما يقوله المسئولين من حقائق أو تفسيرات حـول                

التوجه الإعلامي أكثر تقبلا لوجهات النظر والتفسيرات الرسمية للأحداث         يجعل هذا   . الأحداث

وتضيع علي وسائل الإعلام فرص غير عادية لجمـع المعلومـات بـسبب مراعـاة               . الهامة

 دعوة الحكومة   1956علي سبيل المثال، رفضت الصحف الأمريكية عام        ". المصلحة الوطنية "

 رغبة الصحف في إحراج الحكومة بـالرغم مـن          الصينية لإرسال مراسلين إلي الصين لعدم     

ولكن لأن تلك الفتـرة كانـت ذروة        . الأهمية الإخبارية الكبيرة للأحداث الصادرة من الصين      

  .الحرب الباردة، فقد ساندت الصحافة الحكومة

وقد سايرت الصحف السياسة الرسمية في إخفاء الحقائق والمعلومات بشكل أضر بالمـصالح             

 قبلت الصحافة الأمريكية تفسيرات البيـت الأبـيض         1959ففي عام   . من مرة الأمريكية أكثر   

حول طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطت فوق الاتحاد السوفيتي، فقـد أعلنـت الحكومـة               

فيما بعد قبلت الصحافة أيضا إدعاء حكومـة        و) 49(.الأمريكية أنها طائرة لرصد الأحوال الجوية     
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وفي جميع  .  في فيتنام الشمالية   Tonkinجمت في خليج تونكين     نيكسون بأن سفينة أمريكية هو    

  .الحالات كان المسئولين في الحكومة الأمريكية يكذبون

  

، بعد أربعين عاما من     1994و قد اعترفت وزيرة الطاقة في حكومة كلينتون في عام             

ومـة  الإنكار من جانب العديد من الحكومات الجمهورية والديمقراطية، اعترفـت بـأن الحك            

الأمريكية قامت فعلا بإجراء العديد من الاختبارات النووية في الخمسينات في ولايتـي يوتـاه               

Uttah كذلك اعترفت بإجراء تجارب علي البشر في تلك الفترة أدت إلي وفاة العديـد         .  ونيفادا

وأعربت الـوزيرة علانيـة عـن خجلهـا     . من الرجال والنساء والأطفال بشكل بطيء ومؤلم      

ها للكذب الحكومي المستمر والتستر والإنكار في مواجهة العديد من الاحتجاجات من            واستنكار

  47. الحصول علي تعويضات عما حدث– بالا فائدة –سكان تلك المناطق الذين حاولوا 

وقد أدي فرض السرية علي المعلومات إلي منع خروج تلك الحقائق المؤلمة، وأتاح الفرصـة               

وكان التبرير الذي قدم أن الولايات المتحدة كانت مضطرة         . للسلطات التصرف بدون محاسبة   

وقـد قـدمت الأفـلام      . لصنع قنابل نووية أفضل وإلا تقدم السوفيت عليها في سباق التـسلح           

السينمائية حقائق بديلة مخالفة لوجهة النظر الرسمية، وتحدت الإنكار المستمر والزائـد عـن              

لعديد من المطالب المتكررة برفـع الـسرية عـن          وكان هناك ا  . الحد من الإدارات الحكومية   

وهـذا  . الوثائق المتصلة بهذا الموضوع وفي النهاية تحققت العدالة بعد أكثر من أربعين عاما            

  .مثال واضح علي سوء استغلال السرية لإخفاء انتهاكات غير مقبولة

ا حرة وتعمل بشكل    ويبدوا أنه لاعتبارات عديدة فإن وسائل الإعلام الأمريكية التي يفترض أنه          

يتسم بالمسئولية، قد تكيفت مع السيطرة الحكومية التي تزايدت في الثمانينات، ويبدوا أنها لـم               

تحقق الشفاء من آثار   ونتائج أسلوب عملها خلال حرب فيتنام وموقفها من قضية ووترجيت                

 وبدلا من أن    .بالرغم من أن الصحافة تصرفت بشكل سليم      ) اتهمت بالخيانة لإسقاطها الرئيس   (

تواجه وسائل الإعلام القيود غير المباشرة التي فرضت عليها خـلال الأزمـات والحـروب               

وظهر ذلك بشكل واضح من خلال غزو العراق ومـا          . المختلفة، فإنها أصبحت أكثر خضوعا    

تلي ذلك من أحداث، رضخت خلالها الصحافة تماما للدعاية ولتوجيهـات الـسلطة التنفيذيـة               

                                                 
47  Demac and Downing (1995) op-cit. p. 120 
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عسكرية، مما أوقع الأذى علي دولة مستقلة وهدد بتمزيق الأوضاع الداخليـة فـي              والإدارة ال 

  .العديد من الدول الآخري

وسنتحدث في الصفحات التالية عن العوامل التي ساهمت في تسهيل إخفاء المعلومات ومسايرة             

  :وأهمها. وسائل الإعلام للدولة في سياساتها لتجنب الصدام معها

ارية أو التحكم فيها من خلال المصادر الرسمية للأخبـار التـي تعتمـد              توجيه التغطية الإخب   .1

  .الصحافة بشدة عليها

الضغط المباشر وغير المباشر علي وسائل الإعلام لجعلها تساند أكثر السياسة الرسمية للدولة              .2

  ).خاصة من خلال تسريب الأخبار والأخبار المصنوعة(

ن البيت الأبيض، والوزارات، والوكالات الفدرالية،      ممارسة الفرع التنفيذي للدولة، الذي يتضم      .3

  .سيطرة غير رسمية علي تدفق المعلومات من خلال العلاقات العامة

تشجيع وسائل الإعلام علي السير إلي حد كبير في ركاب الحكومـة وتجنـب انتقـاد الفـرع        .4

أمثلة علـي   (التنفيذي الذي يفترض أن تراقبه تلك الوسائل وتكشف أخطاءه، وقبول الأكاذيب            

  )ذلك قضية وثائق البنتاجون، وقضية ووترجيت، وقضية إيران جيت

تبنى السلطات الحكومية لأساليب السيطرة القوية والتضليل علي الإعلام خلال فترات الحروب             .5

، وحـرب   1989، وغزو بنما ديسمبر عـام       1983غزو جرينادا عام    (التي تلت حرب فيتنام     

  ).2003 في مارس عام ، وغزو العراق1991الخليج عام 

تعتبر أخبار الرئاسـة مـن أهـم        : توجيه التغطية الإخبارية من خلال مصادر الأخبار      : أولا

فأخبار البيت الأبيض وبعض الـوزارات      . الموضوعات التي تقدمها وسائل الإعلام الأمريكية     

قدمها النشرات  فثلثي الأخبار التي ت   . والوكالات الفدرالية هي محور الاهتمام الرئيسي للأخبار      

% 50الإخبارية المسائية في الشبكات التلفزيونية هي أخبار حكومية وتشغل أخبار واشـنطن             

من % 30وبالنسبة للصحافة تشغل أخبار المسئولين في الحكومة        . من زمن الإرسال الإخباري   

القصص الإخبارية التي تظهر في الصفحة الأولي من صحف الصفوة أو الصحف الأمريكيـة              
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   لذلك لا يبعث علي الدهشة تأثير تلك المصادر القومية علي التوجـه الإخبـاري                 48.رىالكب

لوسائل الإعلام وتهافت وسائل الإعلام للحصول علي أخبار الرئاسة، فالمعروف أنـه كلمـا              

ورئـيس  . زادت مكانة مصدر المعلومات قل احتياج الصحفي للتثبت من الحقائق التي يقولها           

ولا يرغب الصحفي فـي     .  إعلامي فكل ما يقوله يصبح محل تصديق       الجمهورية أكبر مصدر  

لذلك فنفوذ أو تـأثير     . أحوال كثيرة في إغضاب المصادر الرئيسية حتى لا يحرم من الأخبار          

وكان المفروض أن يتعامل الصحفي مع المصادر الرسمية        . تلك المصادر الإعلامية كبير جدا    

قات عامة واستخدام تلك المعلومـات بـدون        بحرص لأن ما يقوله المصدر هو مضمون علا       

  . التثبت منها أضعف الدور الرقابي لوسائل الإعلام

أحـداث  (و يتم الحصول علي قدر كبير من الأخبار الحكومية من خلال المؤتمرات الصحفية              

وعملية تسريب الأخبار تتضح في اسـتقالة برنـارد         . ، ومن خلال تسريب الأخبار    )مصنوعة

 علي التحكم الحكومي الظاهر في      ارسمي لوزارة الخارجية الأمريكية احتجاج    كالب المتحدث ال  

فقد وصف كالب استقالته بأنها احتجاج علي الخـداع والتـضليل           . المعلومات في عهد ريجان   

والمعروف أن كالب كان مراسل لجريدة نيويـورك تـايمس،          . الإعلامي الذي تمارسه السلطة   

ما قبل قبوله منصب مساعد وزير الخارجية للـشئون         ، لمدة أربعين عا   NBC و CBSوشبكتي  

والقصة هي أن حكومة ريجان قامت بزرع تقارير إخبارية زائفـة فـي المؤسـسات               . العامة

 25بدأت بتقرير في الصفحة الأولي لصحيفة وول ستريت جورنال فـي            . الإعلامية الأمريكية 

 جديدة وذلك بنـاء علـي       ، جاء فيه أن ليبيا تخطط لشن هجمات إرهابية        1986أغسطس عام   

  ).مصادر مخابرات أمريكية وأروبية غربية(تقارير مستمدة من مصادر غير محددة 

و أن البنتاجون يفكر في التخطيط لضرب ليبيا من جديد بالقنابل علي أوسع نطـاق إن أمـر                  

 وبعد نشر هذا الخبر، كررت البرامج الإخبارية في الشبكات الثلاث في الليلـة            . الرئيس بذلك 

واقتبست العديد من الصحف    . التالية هذا المضمون الذي نشر في جريدة وول ستريت جورنال         

 أغسطس، تصريحات لمسئولين محددين وغير محددين أكدوا ما جاء في مقال            26الكبرى في   

الجورنال ولكن بدأت بعض الصحف، بما في ذلك جريدة واشنطن بوست المحافظة، تطـرح              

                                                 
48  Cedric T. Robinson, "Mass Media and the U.S. Presidency". In John Downing, Ali 

Mohammadi, and Annabelle Sreberny Mohammadi, Questioning the Media: A 
Critical Introduction . (London: Sage. 1995). p. 95 
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التقرير، وافترضت أن هناك حملة تضليل من جانـب البيـت           تساؤلات أو شكوك حول صحة      

  49).وهو تكنيك شائع في الحكومة الأمريكية( الأبيض للضغط علي ليبيا 

وقد رفض جورج شولتز في مؤتمر صحفي أن يعلق علي صحة وجود حملة تضليل إعلامي،                     

خداع لمضايقة أو إزعـاج     ولكنه بدا وكأنه يؤكد صحة التقرير بل امتدح في إجاباته استخدام ال           

ولم يعلق لاري سبيكس المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية علي ما إذا كانـت             .   الزعيم الليبي 

وقد أشار مـسئول غيـر      . الحكومة الأمريكية قد قامت بحملة تضليل إعلامي ضد ليبيا أم لا          

هذا المثـال   يوضح  . محدد في البيت الأبيض أنه ليس هناك مشكلة في مضايقة الرئيس الليبي           

أبعاد التحكم الحكومي في الإعلام، واستغلال أسلوب تسريب المعلومات غير الصحيحة للتأثير            

  .في الأحداث السياسية

  

 هنـاك   :الضغط المباشر وغير المباشر علي وسائل الإعلام من جانب الحكومة         : ثانيا  

فة ومنهـا الهجـوم علـي       العديد من الطرق الملتوية للفرع التنفيذي للدولة للتأثير علي الصحا         

ومثال علي ذلك هجوم نائب الرئيس السابق سبيرو أجنبـو          . وسائل الإعلام ونقد تلك الوسائل    

 علي وسائل الإعلام التي تنتقد الحرب في فيتنام واتهامها بأنها تخـضع لـسيطرة               1969عام  

نظـر  الصفوة اللبرالية في شرق الولايات المتحدة وأنها لا تقـدم بـشكل متـوازن وجهـات            

كـان  ) 52(".لعمل شيء حيال هذا الوضـع     "المواطنين الأكثر محافظة وأشار أن الوقت قد حان         

انتقاد أجنبو بمثابة صدمة تركت أثارها علي جميع وسائل الإعلام وكان لهـا تـأثير مخيـف                 

. خاصة علي صناعة التلفزيون، التي في إمكان وكالة الاتصال الفدرالية ممارسة نفـوذ عليـه     

 الأدلة في أول الأمر إلي أن الشبكات غيرت سياستها الإخبارية بعد هجوم أجنبو،              وقد أشارت 

علي سبيل المثال، حينما تدفق نصف مليون مواطن علي واشنطن العاصمة للاحتجـاج علـي               

وبعـد ذلـك    . حرب فيتنام، كرست الشبكات الإخبارية أقل قدر من التغطية لهذا الحدث الهام           

الذي تبناه بوب هوب الـذي      " ليوم تكريم أمريكا  "تغطية متعمقة   بوقت بسيط، كرست الشبكات     

  .كان يتبنى وجهة النظر المحافظة المساندة للحرب في فيتنام

فالمعروف . و المعروف أنه لدي الفرع التنفيذي في الدولة مصادر رسمية للتأثير علي الإعلام            

تـسبب أضـرارا لوسـائل      أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء وكالتين لهما نفوذ أو سلطة قد            
                                                 

49  Jannieson and Campbell (2001) op-cit. pp. 153 – 154. 
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والأهم من ذلك   . هاتان الوكالتين هما لجنة التجارة الفدرالية، ولجنة الاتصال الفدرالية        . الإعلام

 علي السلطة التـشريعية لمـساندة أو        Lobbyأن البيت الأبيض يستطيع أن يمارس ضغوط        

  .رفض أي مشروعات قوانين تعرض أمام الكونجرس

ة تلجأ إليها الدولة للسيطرة علي الإعلام من خلال تشغيل أو           و هناك أساليب أخري غير مباشر     

فقد زاد التعاون بين الحكومـة والـصحافة فـي          . تعيين إعلاميين في مناصب حكومية بارزة     

علي سـبيل المثـال،     . السنوات الأخيرة بانتقال الصحفيين للعمل في وظائف حكومية والعكس        

 وقام بتغطية الفتـرة  NBCيا في شبكة  الذي كان صحف– Ron Nessenانتقل رون نيسسن 

 للعمل كسكرتير صحفي حينما أصبح فورد رئيسا        –التي تولي فيها فورد منصب نائب الرئيس        

وقد تولت الصحفية شانا هان المراسلة الاقتصادية بنيويورك تايمس، منصبا هاما           . للجمهورية

وانتقلت الـسيدة   . شنطن بوست في وزارة التعليم خلال حكومة كارتر، ثم انتقلت للعمل في الوا          

، التي عملت في البداية في وزارة الـدفاع فـي عهـد روبـرت     Leslie Gelbليزلي جيلب 

مكنمارا، للعمل كمراسلة في نيويورك تايمس، ثم عادت مرة أخري للعمل بعد أربع سـنوات               

للعمل في وزارة الخارجية كمساعدة لسيرس فانس، مـساعد الـوزير للـشئون الـسياسية و                

   50.عسكرية، ثم تركت الوزارة بعد عامين ونصف وعادت للعمل في جريدة التايمسال

 في منصب متحدث Carl Stern كارل ستيرن NBCو قد تم تعيين المراسل القانوني لشبكة 

رسمي لوزارة العدل في حكومة كلينتون، كما عمل بعض معاوني كلينتون السابقين مثل ديفيد              

لعبـة  . NBC في شبكة Stephanopolisتفانوبوليس  وجورج سيDavid Gergenجرجن 

بمعنى . الكراسي الموسيقية هذه بين الحكومة والصحافة تثير تساؤلات حول النزاهة الصحفية          

هل يستطيع الصحفي أن يكتب بموضوعية عن شخص أصبح يقوم بعمله الـسابق، أو يكتـب                

لمسئولية قيل أن يعود    بموضوعية عن سياسات وبرامج سبق وأن دافع عنها وهو في منصب ا           

للعمل الصحفي؟ وهل يستطيع الصحفي أن يكتب بدون تحيز عن المـسئولين أو ذوي النفـوذ                

ويضيع علي نفسه فرصة تولي منصب حكومي بارز؟ مـن الـصعب الإجابـة علـي هـذه                  

التساؤلات ولكن هذا أسلوب من الأساليب التي قد تستخدم في جعل الصحافة أقل نقدا أو تشددا                

  .عامل مع السلطة التنفيذيةفي الت

                                                 
50  DeFleur et al. (1998)op-cit  p. 519 
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كذلك قد يمارس البيت الأبيض السيطرة غير المباشرة علي الإعلاميين غيـر الملتـزمين أو               

الذين يسألون أسئلة محرجة من خلال حرمانهم من دخول المؤتمرات الـصحفية والحـصول              

يـة،  ففي العادة يقوم السكرتير الصحفي لـرئيس الجمهور       . علي معلومات من الدرجة الأولي    

بشكل تقليدي أو اعتيادي، باختيار عدد محدود من الصحفيين من الفريق المكون من أكثر من               

 صحفي مخصصين للبيت الأبيض للقاء الرئيس أو الاستماع إلي تلخيص أو تعقيب منـه               200

يحصل باقي الفريق الصحفي علي المعلومـات       . علي الأحداث السياسية أو الاجتماعية الهامة     

لذلك تقييم السكرتير الـصحفي     . حدود الذي تم اختياره لحضور المؤتمر الصحفي      من العدد الم  

الإيجابي أو السلبي للإعلامي سيكون له تأثير هام علي احتمالات دخوله ضمن الفريق الـذي               

أي أن . سيحصل علي معلومات من الدرجة الأولي لتوفير التغطية للوسيلة التي ينتمـي إليهـا            

غير المرضي عنه، في المؤتمرات الصحفية للرئيس ليغطي بنفسه         احتمالات دخول الصحفي،    

  . احتمالها ضعيف جدا، وتكاد تكون منعدمة–الحدث أو يطرح أسئلة 

  

 من الناحية التقليدية هناك العديد من المؤسسات البيروقراطيـة        :استخدام العلاقات العامة  : ثالثا

هودا ضخمة لتقديم صورة إيجابية عن      علي المستوي الفدرالي، ومستوي الولايات التي تبذل ج       

وعلي المستوي الفدرالي تنفق وكالات مثل مكتـب التحقيقـات الفدراليـة، ووزارة             . أنشطتها

 ملايين الـدولارات سـنويا علـي        – علي سبيل المثال وليس الحصر       –الزراعة، والبنتاجون   

ثال، كانـت الحكومـة     فخلال عهد الرئيس كارتر، علي سبيل الم         51.العلاقات العامة الداخلية  

 1500وكان يعمل فـي البنتـاجون وحـده         . تنفق بليون دولار سنويا علي خدماتها الإعلامية      

ويعكس هذا ضخامة الجهود الحكومية التي تبذل للتأثير علي نوعية المعلومات           . ضابط صحفي 

  .التي يتم ترويجها

ويعتمد الصحفيون بشدة   . ماتحاليا، كل قسم من أقسام السلطة التنفيذية به مسئولين عن المعلو          

وليس لـدي الـصحفيين     . علي أولئك المسئولين كمتحدثين رسميين للحصول علي المعلومات       

وسيلة للتحقق من صدق تلك المعلومات ولهذا فإن أغلب الأخبار الحكومية التي تظهـر فـي                

ومن خـلال النـشرات     . وسائل الإعلام هي نشرات صحفية مصدرها رجال العلاقات العامة        

الصحفية، والمؤتمرات والمقابلات مع المسئولين التنفيذيين، يسيطر الجهاز البيروقراطي علي          

                                                 
51  Jannieson and Campbell (2001) op-cit. p. 149 
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ومن الواضح أن هذا النوع من السيطرة يقلل من قدرة الصحافة علي            . أغلب الأخبار الرسمية  

  الوصول إلي المعلومات الصحيحة التي يحتاج إليها الجمهور

 إلـي تطـور   1980 حتى عـام  1973فترة من عام و قد أدت التطورات التي حدثت خلال ال     

فقد زادت جهود الدولة لمواجهة حركة الحقـوق المدنيـة          . جهود العلاقات العامة بشكل كبير    

القوية ومعارضة حرب فيتنام وأزمة ووتر جيت، كذلك جهود الجماعـات المهتمـة بحمايـة               

  . المستهلك وحماية البيئة

اتجاهات لبرالية أثرت علي حرية المعلومـات، إلـي         أدي كل هذا، وما أسفر عنه التطور من         

تكثيف جهود رجال الأعمال بشن هجوم مضاد، وجمعوا مبالغ ضخمة ووجهوهـا لانتخـاب              

كمـا عملـوا    . أعضاء متعاونين أو مساندين للمشروعات الاقتصادية الضخمة في الكونجرس        

كبير في عهد ريجـان     قد نجحوا إلي حد      و .علي تأسيس مؤسسات لتطوير فكرهم كفلسفة قومية      

في التخلص من القوانين والإجراءات التنظيمية المناؤة أو المعارضة لهم، ووجهوا هجـومهم             

  .بشكل خاص إلي وسائل الإعلام حتى لا يتكرر ما حدث للرئيس نيكسون

و قد قام ريجان بمجرد توليه السلطة، بتنظيم جهاز ضخم للعلاقات العامة في البيت الأبـيض،        

ة من الخبراء المؤثرين علي الإعلام والقادرين علي إدارة الإعلام مثل جيمس            تضمن مجموع 

، ولاري سـبيكس، وريتـشارد دارمـن        Gergenبيكر، ومايكل ويفر،   وديفيـد جـرجن          

Darman     يعدوا"، لكي يقودوا أو "Package وكانت وظيفتهم تحقيق توجهات البيت     .  الأخبار

وكـان  . ا الجهاز بأغلب أنشطته بشكل غيـر مرئـي        وقد قام هذ  . الأبيض بكل السبل الممكنة   

الخط الإعلامي الذي   "أعضاءه يلتقون في اجتماعات صباحية خاصة في البيت الأبيض لتحديد           

، والمعلومات التي سـتقدم للـصحافة، وتحديـد أي    Line of the Day" سيتبع في ذلك اليوم

 سيقدم لشبكات التلفزيون للظهور     جانب من الحقيقة أو أي زاوية يتم التركيز عليها، وكذلك ما          

في النشرات المسائية، وذلك بأوامر إدارية وبفرض إجراءات حكومية جديـدة غيـر عاديـة               

لتحقيق مزيدا من السرية، بما في ذلك السماح لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقـات              

د الأخبار خلال حـرب      في إعدا  ابناء علي خبرة اكتسبوه   و) 57(. الفدرالية التغلغل في الصحف   

فيتنام، وأزمة ووترجيت، عملت الفرق الإعلامية التابعة للرئيس علي العمل بسرعة للـسيطرة             

  .علي الأخطاء وتجنب الأخبار التي تسبب الإحراج للرئيس
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وقد عمل الرئيس ريجان علي إقامة علاقات تتسم بالود لكسب مساندة وسـائل الإعـلام فـي                 

قات العامة والمراسلين الذين يعملون في واشنطن علـي تأكيـد           وعمل فريق العلا  .   واشنطن

" ، ونجاحه في الكونجرس، ومساندة الأثرياء جدا له، وكذلك          "الضخم"انتصار ريجان الانتخابي    

وعمل المساندين لريجان علي إغفال المؤشـرات التـي تـشير إلـي             ". الجناح اليميني الفعال  

" للرغبة اللاشعورية "وكان ذلك تأكيدا    . الجماهير حوله انخفاض  شعبيته، بل أكدوا علي التفاف        

وقد صنع  . الهائلة في واشنطن لإنجاح الرئيس بعد سلسلة من الرؤساء الذين لم يحققوا النجاح            

وعمل رجال الإعـلام علـي   ". الإعلامي العظيم"أو " المتحدث العظيم"الإعلام صورة لريجان  

 الملكية الاحتكارية الضخمة والتمويل ونجحـوا       إحكام سيطرتهم علي وسائل الإعلام من خلال      

في تعريف القضايا من وجهة النظر المحافظة وصنعوا بذلك الأجندة للجمهور بشكل يتفق مع              

وقد عملت حكومة ريجان في بعض الأحوال علـي كـسب ثقـة الجمـاهير               . فكرهم المحافظ 

تطور في البيت الأبـيض     وعكس الجهاز الإعلامي الفكر السياسي الذي       . بأساليب غير مقبولة  

في الثمانينات من خلال شخصيات مثل ديفيد جرجن،   ومايكل ديفين، وروجر أليس، وليزلي               

  .Leslie Jankaجانكا 

  

تشجيع وسائل الإعلام علي تجنب انتقاد الفرع التنفيذي وقبول تقييد حرية الوصـول             : رابعا

 من الرقابة الذاتية داخل المؤسسات       تشير الدراسات العلمية إلي أن هناك نوع       :إلي المعلومات 

، وهو نوع مـن التنظـيم       )بسبب طبيعة ملكية وسائل الإعلام، وبسبب نفوذ المعلن       (الإعلامية  

الداخلي الذي يحرم الجمهور من المعرفة أو الوصول إلي أنواع معينة من المعلومـات التـي                

وصول إلي المعلومـات،    وبصرف النظر عن مدي قدرة وسائل الإعلام علي ال        . تنتقد الحكومة 

فإن السلطة التنفيذية، بمعاونة رجال الأعمال، وبسبب طبيعة ملكية وتمويل وسائل الإعـلام،             

نجحت في جعل الإعلام يتجنب الصدام مع الدولة والمؤسسات الضخمة إلا في أضيق الحدود              

 تعـد   ولـم ). و قد يدخل في تصادم مع هذه المؤسسات فقط حينما يختلف الكبار مع بعضهم             (

فقد أصبحت وسائل الإعلام لأسـباب      . العلاقة بين الإعلام والسلطة علاقة أطراف متصارعة      

أيديولوجية مستأنسة إلي حد كبير مما أدي إلي قدر كبير من التحريف في التغطية الإخباريـة                

  52.لتطوير مصالح جماعات      أو طبقات اجتماعية معينة في السلطة أو قريبة منها

                                                 
52  Katheleen Hall Jamieson and Karlyn Kohrs Campbell. The Interplay of Influence. 5th 

ed. (Wadsworth. 200)1. pp. 105 – 107 
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حت تساند، في أغلب الأحوال، مواقف وسياسات النظام وتعمل علـي تجنـب             فالصحافة أصب 

وقد ظهرت محاولات تضليل الحكومة للإعلام، وإخفاء المعلومات بشكل واضح في           . إغضابه

 أزمة ووترجيت فـي     الثانية، و 1971 هي قضية وثائق البنتاجون عام       الأولي: ثلاثة مناسبات 

وقد حققـت بعـض     . 1986أو إيران كونترا في عام       قضية إيران جيت     الثالثة، و 1972عام  

ولم تحقق أي نجاح فـي      ) قبل تولي ريجان  (وسائل الإعلام النجاح في الحالتين الأولي والثانية        

  .الحالة الثالثة بسبب تعاون الإعلام مع السلطة

من الوزير  قامت وزارة الدفاع، بناء علي تعليمات ): 1971(قضية وثائق البنتاجون  .1

 مجلدا تؤرخ التدخل الأمريكي في فيتنام       41كنمارا خلال حكومة جونسون، بتجميع      روبرت م 

 تضمنت البرقيات السرية والمذكرات المتداولـة       1967 حتى عام    1845خلال الفترة من عام     

Memos         وقـد صـنفت تلـك      ". وثائق البنتـاجون  " وغير ذلك من الوثائق التي عرفت باسم

 سرب دانييـل ألـسبرج      1971ولكن في مارس عام     ".     سرية للغاية "المعلومات علي أنها    

Ellsberg       إلي جريـدة    )و لكنه عارض بعد ذلك حرب فيتنام      (، أحد الذين أعدوا تلك الوثائق ،

وكان يتطلع أن يؤدي معرفة ما جاء في الوثائق من حقائق إلي تحول الرأي              . نيويورك تايمس 

أن الوثائق كانت مصنفة علي أنها سـرية        وبما    . العام إلي مناهضة الحرب ووضع نهاية لها      

وبالرغم من ذلك بدأت التايمس في نشر سلسلة من         . ومحظور إخراجها، اعتبر تسريبها سرقة    

وقـد  . المقالات تلخص ما جاء فيها من مضمون، كما نشرت بعض الوثائق التي وردت بهـا              

 نـشر مـواد     وقد بررت الـصحيفة     1971.53 يونيو عام    23ظهر أول مقال في التايمس في       

مسروقة بأنه بسبب الظروف التاريخية، والنتائج الضخمة التي ترتبت علي حرب فيتنام التـي              

 ألف أمريكي، وأنفق فيها عشرات البلايين من الدولارات، وتسببت في حـدوث             55مات فيها   

. انقسام خطير في المجتمع، كان من الضروري تعريف الرأي العام بالحقائق لمصلحة المجتمع            

هل تستطيع أن تسرق قرار اتخذ منذ ثلاث سنوات، وسبب نتائج تـدفع             "ل محرر التايمس    وقا

الدولة الآن ثمنه بخيره وشره؟ أنا لا أعتقد أبدا أن الأمريكيون يقبلوا فكرة أنـك تـستطيع أن                  

  ".تسرق معلومات عن الأمور العامة

ن نشر المزيـد مـن    م) و صحف آخري  (و قد ذهبت إدارة نيكسون إلي القضاء لمنع التايمس          

وأصدرت فعلا  . المقالات حول تلك الوثائق علي أساس أن النشر يعرض الأمن القومي للخطر           

                                                 
53  DeFleur and Dennis. (1998) op-cit  pp. 513 – 514. 
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. Prior Restraintالمحاكم أمرا مؤقتا بمنع النشر إي أن المحاكم فرضت حظر قبل النـشر  

 حكمـا ضـد     1971 يونيو عـام     20وحينما وصلت القضية إلي المحكمة العليا أصدرت في         

لم تنجح الحكومة في إقناع المحكمة بأن نشر وثائق البنتاجون يشكل خطر شديد             و) 60(.الحكومة

وقد استمرت الصحف في نشر تلك الوثائق التي أثـارت   . يبرر انتهاك أو تقييد حرية الصحافة     

واتضح منها إلي أي مدي كان القادة يكذبون، فما يقولونه علنا يختلـف             . قدر كبير من الجدال   

وكان من الضروري إضافة معلومات في استعراض التاريخ تخفف من وقع           . سراعما يقولونه   

علي سبيل المثـال لإظهـار أن       . الحقائق، كما كان من الضروري إلغاء عبارات من الدراسة        

 كان نتيجة خداع كان علي التايمس أن تضيف أن حكومـة  Tunkin Gulfقرار خليج تونكن 

وأنه كان هناك معلومات لم تشر إليها       . خليج تونكن  المدمر في    مجونسون حاولت تجنب الصدا   

  .وثائق البنتاجون نفسها

 استمدت ووترجيت اسمها من مبني في واشنطن العاصـمة          ): 1972(      قضية ووترجيت    .2

كان المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي خلال الفترة السابقة لانتخابات الرئاسة التـي أجريـت    

لصوص وهم يحاولون دخول هذا المقـر وبعـد فتـرة مـن             فقد تم القبض علي     . 1972عام  

الصمت الإعلامي، بدأت تظهر تدريجيا في وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن شخصية كبيـرة              

وبعد الإنكار المستمر، اعترف بعض المسئولين باشـتراكهم،        . من الرئاسة أرسلت اللصوص   

 لأنه كـان يحتمـل أن يحـاكم         ونظرا. وتم متابعة مصدر الأوامر فظهر أنه الرئيس نيكسون       

  .1974 فقد استقال في عام Impeachmentقضائيا 

وقد بقيت غالبية وسائل الإعلام العادية صامتة لا تتحدث عن هذا الموضوع حتـى المراحـل                

. وكان الأساس في سلوك نيكسون وهنري كيسنجر هو السياسة تجاه فيتنام          . النهائية من الأزمة  

ير القانوني، والتجسس الداخلي، هو الذي أدي إلي تدمير رئاسة          وكان كشف برنامج التصنت غ    

فقـد وضـع    . نيكسون وقد لجأ البيت الأبيض خلال هذه الأزمة إلي الكذب وإخفاء المعلومات           

نيكسون وكيسنجر سياسة لجنوب شرق آسيا قائمة علي أنشطة سرية، ولحماية تلك الأسـرار،              

ولـم     54.ت الأوضاع في فيتنام إلي طريق مسدود      ارتكبوا أعمال مخالفة للقانون بعد أن وصل      

يدفع نيكسون ومن عمل معه الثمن فقط لفضيحة ووترجيت، بل دفعت وسائل الإعلام أيـضا               

فقد تعلم المسئولين في الحكومة درسا من هذه الأزمة، وعلي أساس هذا الدرس لجؤوا              . الثمن

                                                 
54  Robinson (1995) op-cit. p. 102 
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الفرصة للعمل مع الرئيس ريجان في      إلي التحكم في الأخبار والسيطرة عليها وحينما أتيح لهم          

كثفوا جهودهم علي وسائل الإعلام لتحقيق الخضوع وتجنب التصادم المباشر مـع            . الثمانينات

فأساليب إعداد الأخبار، عملت علي تجنب معاداة الحكومة حتى خـلال أزمـة       . البيت الأبيض 

 تطورت الأحداث   فقد عملت الصحف علي إهمال أخبار الفضيحة،    وحتي حينما           . ووترجيت

وأظهرت التحقيقات وجلسات الاستماع وجود تلصص، تعاونت غالبية الصحف علـي تبنـي             

إستراتيجية نيكسون بتوجيه اللوم للعاملين معه وذلـك للمحافظـة علـي شـرعية الـرئيس                    

ولكن حينما أصبحت الأدلة دامغة علي الجرم الذي ارتكبه نيكـسون           . وحماية منصب الرئاسة  

  .ئل الإعلام في إسقاطهساهمت وسا

 

) استعارة الاسم مـن ووترجيـت     (فضيحة إيران جيت    ): 1987 – 1986(     إيران كونترا    .3

 حينما كشفت الصحافة وجود مفاوضات سرية حول بيع السلاح          1987 و 1986حدثت في عام    

بين واشنطن والحكومة الإيرانية، وذلك  في محاولة للإفراج عن الرهـائن الأمـريكيين فـي                

طالبت الحكومة في البداية بعدم الكشف عن المفاوضات السرية لأن الإفشاء قد يهدد             . رانطه

ولكن كان هناك إحساس في الصحف وفي الحكومة بأنـه ربمـا            . حياة الأمريكيين المحتجزين  

. كان هناك انتهاك للقوانين، وأنه يجب تقديم المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع إعلاميـا             

يجان قد صنف إيران علي أنها دولة إرهابية ولكنه لم يمنع معاونيه مـن بيـع   وكان الرئيس ر 

الأسلحة للحكومة الإيرانية ولم يتدخل في منع استخدام الأرباح التي تحققت من البيع لمـساندة               

وهم مجموعة من المرتزقة كانت تـساندهم وتـوجههم وكالـة المخـابرات             " ( الكونترا"ثوار  

 55).حكومة ريجان لقلب الحكومة الشرعية في نيكاراجوا بـالقوة          المركزية كجزء من جهود     

لقد كان تقديم الأسلحة لثوار نيكاراجوا غير قانوني لأن الولايات المتحدة لم تكن فـي حالـة                 و

وبالرغم مـن وجـود   . حرب مع نيكاراجوا، كما أن الكونجرس كان قد رفض منحهم الأسلحة    

ضوع، إلا أن وسائل الإعلام لم تـستخدم أسـلحتها          تعليقات في وسائل الإعلام حول هذا المو      

ويمكن استنتاج أن ملاك وسائل الإعلام والمسئولين       . الضخمة لمتابعة هذه القصة حتى النهاية     

 سنة من الأولي، لذلك لم يعاني ريجان        12الحكوميين لم يرغبوا في تفجير ووترجيت ثانية بعد         

شفت أكاذيب البيت الأبيض علي الرأي العـام        ونائبه جورج بوش كثيرا في هذه الأزمة التي ك        

 .وسكوت الصحافة علي هذه الأخطاء

                                                 
55  Robinson (1995) op-cit. pp. 105 -106. 
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تـسير وسـائل الإعـلام      : التغطية الإعلامية لبعض النزاعات والحروب الخارجية الأمريكية      

الأمريكية دائما خلف السياسة الرسمية للدولة في زمن الحروب وتحـاول أن نعكـس الـرأي                

وقد عجزت وسائل الإعلام الأمريكية، إلي حد كبيـر، عـن           . السائد وهو عادة الرأي الرسمي    

فقد قدمت  . إعلام الشعب الأمريكي بالأسباب الحقيقية لشن الولايات المتحدة الحروب المختلفة         

 معلومات رسمية غير دقيقة وادعاءات غير صحيحة تبرر العدوان، كما           رتلك الوسائل باستمرا  

ولم تهتم وسائل الإعلام الأمريكيـة      . وغزو العراق حدث في جرينادا وبنما وفي حرب الخليج        

أبدا بالضحايا في الطرف الآخر، بل تجاهلت هذا الموضوع تماما ولم تنقـل الأعمـال غيـر                 

فقد لجأ الإعلام الأمريكي إلي حد كبيـر        . الإنسانية التي ارتكبت ضد شعوب الدولة المهزومة      

 وكانت مجرد بوقا يردد ما تقوله السلطات        إلي تقديم وجهة النظر الرسمية، بدون معالجة نقدية       

وقد تمكنت الدولة من التحكم بسهولة في الإعلام من خلال الإغـراق الإخبـاري              . العسكرية

Inundation             وفي نهاية الأمر أصبحت وسائل الإعلام التي يفترض أنها حرة ومستقلة مجرد 

 ابتـداء   مة رجال الإعلا   وقد حرمت السلطات العسكري     56.ناقل أو مسجل يكرر النص الرسمي     

من غزو جرينادا من الوصول ألي أماكن القتال وقيدت حركتهم، ويـذلك تـصرفت القـوات                

  .الأمريكية بحرية وارتكبت العديد من الأخطاء وربما الفظائع بدون محاسبة

وللأسف في كل مرة يحدث فيها غزو أمريكي تتعامل وسائل الإعلام مع هذا التـدخل وكأنـه               

له سابقة وتكرر نفس السيناريو الذي يقوم علي طرح مجموعة مـن الـشعارات              الأول وليس   

حماية "،  )فيتنام" (وعدم إذلال الولايات المتحدة   " السلام بشرف "الزائفة حول أهداف الغزو مثل،      

إيقـاف النفـوذ    "،  )جرينـادا " (نتدمير قواعد تدريب الإرهابيي   "،  )جرينادا" (أرواح الأمريكيين 

، )بنمـا " (عملية القضية العادلـة   "،  )بنما" (أهمية حماية أرواح الأمريكيين   "،  )جرينادا" (الكوبي

حق الولايات المتحدة فـي حمايـة مواطنيهـا         "،  )بنما" (الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس     "

البراعـة  "،  )حـرب الخلـيج   " (تحقيق النصر وإعادة الديمقراطية   "،  )بنما" (ومنشآتها العسكرية 

،  "القضاء علـي أسـلحة الـدمار الـشامل        "،  )حرب الخليج " (درات البشر التقنية التي تفوق ق   

 ، "مواجهة الإرهاب"

خضوع وسائل الإعلام، بدون مسائلة لهذه الدعاية الحكومية يطرح العديد مـن التـساؤلات،              

ألم يتعلم الإعلاميين هذه الأسـاليب؟ لمـاذا   . خاصة وأن نفس النمط يتكرر في جميع الحروب      

                                                 
56  Robinson (1995) op-cit. p. 108 
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ماذا لا تكشف وسائل الإعلام الأكاذيب والتضليل في وقته؟ ولماذا تنتظر فترة            يخضعوا لها ؟ ل   

محاسبة المسئولين عنه؟ لماذا لا تقـدم وسـائل         , طويلة بعد أن يكون من الصعب منع الأذى         

الإعلام خلفية تعاون الرأي العام علي الوصول إلي أحكام صائبة؟ لاشك أن هذا الخضوع يثير               

لال وحرية وسائل الإعلام وقدرة تلك الوسائل علي حماية المـصلحة           الشكوك حول مدي استق   

قتل أكثـر مـن     ) التي وافق عليهما الشعب الأمريكي    (في الحربين الكورية والفيتنامية     . العامة

وبالطبع قتل أضعاف مضاعفة من الفيتنـاميين       .  ألف أمريكي، وشوه عدد أكبر إلي الأبد       100

ت مصادر الثروة بشكل غير قابل للإصلاح فـي بعـض           والكوريين وشوهوا          ودمر           

وكانت وسائل الإعلام في تلك الحروب قادرة أكثر علي الوصول إلـي المعلومـات              . الأحوال

ولكن بعد ذلك تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة في الثمانينات تقوم علي            . وإلي أماكن القتال  

لامي، وإجبار وسائل الإعلام علي الاعتماد      منع الوصول إلي المعلومات، وعرقلة الوجود الإع      

. علي المعلومات الرسمية غير الدقيقة في تبرير أسباب الحرب، وتطورات الأوضاع العسكرية           

 كانت حروب قصيرة، فقد أهمل      1989 وبنما في عام     1982وحيث أن حربي نيكاراجوا عام      

مي بالقوة المطلوبة ونفـس     الإعلام في المحاسبة ولم يكن رد الفعل علي تهميش الدور الإعلا          

اختلف ) 2003مارس  (ولكن عند غزو العراق     .      1991الشيء بالنسبة لحرب الخليج عام      

الوضع لأن الحرب استمرت فترو طويلة وزاد عدد الضحايا    والتـدمير المـادي والفـساد                  

علام مـن  والمعروف أن حرمان وسائل الإ. الإداري لذلك لم يعد في الإمكان إخفاء المعلومات      

الوصول إلي المعلومات في أوقات الحـروب والأزمـات يـؤدي إلـي انتـشار الإشـاعات             

وهذا يعكس انخفاض في الشفافية من جانب المسئولين إي أنه مـن            . والمعلومات غير الدقيقة  

خلال فرض السرية علي المعلومات،   والتحكم الإعلامي، من المؤكد أن يؤدي إلي هـروب                

  .اسبةالمسئولين عن المح

تجربـة  : ، ثانيا 1982تجربة غزة جرينادا عام     : وسنشرح باختصار في الصفحات التالية أولا     

، 1991تجربة المشاركة الأمريكية في تحرير الكويت في عـام          : ، ثالثا 1989غزو بنما عام    

وسـوف نلاحـظ أن دور الإعـلام        . 2003وفي النهاية، تجربة غزو العراق في مارس عام         

ي جدا في جميع هذه الحروب وإلي حد كبير ساعدت وسائل الإعلام السلطة             النقدي كان هامش  

  .في ترويج الأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة

 تعلم البنتاجون الكثير من حرب فيتنام التي عمل خلالها الإعـلام بحريـة    :غزو جرينادا : أولا

حرية وسائل الإعـلام    واعتقد العسكريين أن    . وتمكن من الوصول إلي أماكن القتال بدون قيود       
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في العمل هي من أسباب خسارة الحرب ولذلك كان لديهم قدر كبير من الشك والعـداء تجـاه                  

وفي الثمانينات كان الضباط الذين حاربوا في فيتنام قد أصبحوا قـادة، لـذلك              . وسائل الإعلام 

 ـ            زو جزيـرة   غيروا أسلوبهم في التعامل مع وسائل الإعلام، حينما قامت الولايات المتحدة بغ

فقد استبعدوا كل الإعلاميين خلال الأيـام الأولـي للغـزو               . 1982جرينادا الكاريبية في عام     

وقد وصلت الأخبار الأولي    . ومنعوهم من دخول الجزيرة وبالتالي لم يصلوا إلي منطقة القتال         

ة ، وأشارت القصة الرسـمي    1982 أكتوبر عام    25عن الغزو الأمريكي للجزيرة الصغيرة في       

التي حصل عليها الأمريكيون حول الغزو إلي نزول ثلاثة آلاف جندي للجزيرة لحماية عشرة              

 وحينما حاول بعض الإعلاميين الوصـول بـالقوارب           57.آلاف مواطن أمريكي يعيشون فيها    

التجارية، هددتهم الطائرات العسكرية الأمريكية بإطلاق النار عليهم  واحتجزت سفينة بحريـة         

ن أمريكيين عدة أيام ومنعوا من إرسال قصصهم الإخبارية، بينما أنشأ البنتاجون            أربعة صحفيي 

 58.خدمة إخبارية خاصة به، قامت بتوزيع تقارير اتسمت بقدر كبير من عدم الدقة والتحريف             

وحتى انتهاء الغزو لم ينجح أي إعلامي في دخول الجزيرة، وفي الوقت الذي تمكنوا فيه مـن                 

حرب قد انتهت وأصبحت جرينادا أقل أهمية إخباريا، ولم تعـد أخبارهـا             نقل الحقائق كانت ال   

نتيجة لهذا، كان ما عرفـه      . تشغل الصفحات الأولي أو تشكل القصة الأساسية لوسائل الإعلام        

  .التي قدمتها الحكومة الأمريكية" الحقائق"الجمهور الأمريكي والعالم كان 

فقد ثبـت   . و حول الأكاذيب والتلاعب بالمعلومات    وقد بدأت المعلومات تتدفق بعد انتهاء الغز      

وظهر كذب ادعاء أن الغزو يهدف لإيقـاف        . أنه تم إنزال ستة آلاف جندي وليس ثلاثة آلاف        

 كوبي مـنهم    700فقد اتضح أنه لا يوجد في جرينادا إلا         . النفوذ الكوبي  الذي يسانده الروس     

 وكان ريجان   ناعدة لتدريب الإرهابيي  ولم يجد الصحفيون دليلا علي وجود ق      .  عمال بناء  600

 وقـد   59.قد أعلن عن وجود هذه القاعدة وادعي أن هذا هو، إلي حد كبير، السبب في الغـزو             

احتج الصحفيون والإذاعيون بشدة علي هذه السياسة الحكومية غير المسبوقة، وعلي الرقابـة             

وبسبب هـذه   !!! علاميينغير المبررة وكان رد البيت الأبيض أنه يحاول أن يحمي أرواح الإ           

                                                 
57  Pamala J. Shoemaker, Stephen D. Reese. Mediating The Message: Theories of 

Influence on MassMedia Content. (N.Y.: Longman. 1996) pp. 135 – 136 
58  Shoemaker and Reese (1996) op-cit. p. 132 
59  Brasch and Ulloth (1986) op-cit. p. 317 
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الاحتجاجات تشكلت لجنة، شارك فيها ضباط ومـسئولين حكـوميين وإعلاميـين، للتخطـيط             

   60.للصراعات المستقبلية

و قد تم عقد اتفاق سمح بمقتضاه للصحفيين بمرافقة إي قوات عسكرية في المستقبل، وإتاحـة                

). أي يشاهدوا بأنفسهم  (ولي  الفرصة للإعلاميين للحصول علي تقارير عسكرية من الدرجة الأ        

 ويقوم علي دعـوة ممثلـين مـن         1984وعلي هذا الأساس أنشئ نظام الفرق الصحفية عام         

 يتم اختيارهم لتغطية    – الإلكترونية        والوسائل المطبوعة            –المنظمات الإعلامية الرئيسية    

ئهم في الفرق الصحفية    ويشترك بقية الإعلاميين الذين لم يتم انتقا      . الأحداث ويرافقهم عسكريين  

ولكن فـرض علـي الفـرق الـصحفية الالتـزام           . مع أعضاء الفرق في استخدام المعلومات     

وقد تم تعبئة الفرق الصحفية     . بالمحافظة علي السرية حينما تكون هناك عملية عسكرية جارية        

علي سبيل المثال، تم السماح للصحفيين بركوب مجموعة من الـسفن العـسكرية             . عدة مرات 

ولكن حينما قامت الولايـات     .  في مياه الخليج   1988تحمي حاويات البترول الكويتية في عام       ل

 سمح بوصول الفرق        ولكنها احتجزت إلي حد كبيـر                 1989المتحدة بغزو بنما في عام      

بعيدا عن مواقع القتال، أي أن غزو جرينادا كان يشكل مرحلة جديدة تم خلالها تبنى سياسـة                 

م عن مصادر المعلومات خلال الأزمات العسكرية  فرض رقابـة علـي تـدفق               إبعاد الإعلا 

  .المعلومات

  

عملية القـضية  " شن الرئيس بوش :1989غزو الولايات المتحدة لبنما في ديسمبر عام       : ثانيا

، وهو عنوان أعد لوسائل الإعلام 1989 في ديسمبر عام Operation Just Cause" العادلة

الحـق الطبيعـي    "وكان المبرر الرسمي الذي قدم للغزو هـو         . زو بنما للإشارة إلي عملية غ   

حماية مواطنيها ومنـشآتها    "وحق الولايات المتحدة في     " للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس     

  ".العسكرية

وقد سمحت القوات الأمريكية للفرق الصحفية بمرافقتها خلال الغزو ولكنها أبعدتهم عن مناطق             

لأن القيادة وضـعتهم فـي أحـد        " المباراة" وصلوا إلي بنما عجزوا عن مراقبة        فالذين. القتال

الملاعب في غرف ملابس اللاعبين، وحينما احتجوا علي هذا الإبعاد أرسلت إليهم محاضرين             

                                                 
60  Shoemaker and Reese (1996) op-cit. pp. 134 - 135 



 66

فقد ارتكبت العديد مـن     . وما حدث في جرينادا تكرر أيضا في بنما       . ليحدثوهم عن تاريخ بنما   

إلي التضليل الإعلامي بشكل مكثف حول أسباب الغـزو والعمليـات           الأخطاء، ولجأت القيادة    

  .العسكرية

وقد ثبت أن جميع مبررات الغزو التي أشارت إليها الولايات المتحدة، مثل الدفاع عـن حيـاة                 

الأمريكيين، ومطاردة ديكتاتور بنما مهرب المخدرات الكبير مانوويل نوربيجا، وأن الغزو قام            

 ـ  ، Organization of American Statesة الـدول الأمريكيـة   علي أساس معاهـدة منظم

  .ومعاهدة قناة بنما، كانت إدعاءات غير صادقة

وقد ارتكبت وسائل الإعلام الأمريكية أربعة أخطاء في تغطيتها الإخبارية، ولفترة طويلة بعـد              

ا تـم   الفشل في فحص أو دراسة الادعاءات القانونية التي علي أساسـه          ) 1: (الحدث    ومنها    

) 3(الفشل الإعلامي في تحديد الأسباب غير المذكورة أو غيـر المعلنـة للغـزو،               )2(الغزو،  

الفشل في فهم طبيعة الحكومة البنمية الجديدة التي ساعدتها الولايات المتحدة علي تولي سلطة              

الفشل في ملاحظة أو متابعة علاقات    أو ارتباطـات الحكومـة              ) 4(الحكم في بنما، وأخيرا     

   61.لأمريكية السابقة مع نورييجاا

 من معاهدة منظمة الأمم الأمريكيـة       20بالنسبة للعامل الأول، وهذا مثير للدهشة، فإن المادة         

اهدة خليج  وتمنع مع ". لأي سبب كان  "تحظر استخدام القوة أو العنف من جانب الموقعين عليها          

لنسبة للأسـباب غيـرا المعلنـة       أما با . وواضح، التدخل لتغيير نظام الحكم    بنما، بشكل محدد    

للغزو، فقد كانت معارضة الجناح اليميني للحزب الجمهوري بشكل مستمر معاهدة قناة بنمـا              

وفي . 2000، التي كان يفترض بمقتضاها إعادة القناة مرة أخري إلي بنما في عام              1979عام  

، اقتـرح   "لتـسعينات إستراتيجية لأمريكا اللاتينية في ا    " نشر بيان أمريكي بعنوان      1988عام  

وبالنسبة للقادة الذين   . معدوه غزو بنما للسيطرة علي القناة وطرد نورييجا، وتغيير دستور بنما          

ولتهم أمريكا السلطة في بنما بعد الغزو، فإنهم لم يكونوا ممن يرفعون راية الديمقراطية، ولكن               

.  الولايات المتحدة علي بنما    تم اختيارهم لأنهم كانوا ينتمون لأحزاب سياسية تساند بقوة هيمنة         

 عاما  26وأخيرا نورييجا، الذي أشيع أنه من زعماء المخدرات، كان في حقيقة الأمر طوال ال             

 حتـى عـام     1979الماضية عميلا للمخابرات الأمريكية وبشكل خاص خلال الفترة من عام           

دة نجحت، في   من هذا يتضح أن الولايات المتح     .  مليون دولار  1،2، ودفعت له الوكالة     1989

                                                 
61  DeFleur and Dennis. (1998) op-cit  p. 509 
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غزو جرينادا وغزو بنما، في إخفاء قدر كبير من الأخطاء ولجأت إلي التـضليل الإعلامـي                

بشكل مكثف حول أسباب الغزو والعمليات العسكرية ولـم يـنجح الإعـلام فـي محاسـبة                  

 لإجلاء القوات العراقية عـن      1991وبذلك حينما تدخلت الولايات المتحدة في عام        . المسئولين

استمرت أساليب الإخفاء والتضليل الإعلامي ولم تتوافر لوسائل الإعـلام إلا وجهـة             الكويت،  

وبذلك خسر الإعـلام الأمريكـي حربـه مـن أجـل            . النظر الرسمية التي أرادها البنتاجون    

المعلومات والواقع أنه لو كان الهدف من إخفاء المعلومات لحماية القوات المسلحة وعدم إفادة              

  .ولكن الواقع أنه تم ممارسة الإخفاء لتغطية أخطاء وانتهاكات. ولاالعدو لكان ذلك مقب

 وفرت حرب الخليج دراسة حالة هامة جدا حول كيف يمكـن أن             :1991حرب الخليج   : ثالثا

فحينما قـام   . يعاون الروتين الإخباري علي التأثير علي التغطية الإخبارية في لصراع الدولي          

، وظهرت احتمالات مشاركة الولايات المتحدة فـي        1990صدام حسين بغزو الكويت في عام       

تحرير الكويت، كان الصحفيون قد أعدوا أنفسهم لتوقع، وقبول إلي حد كبير، صحافة خاضعة              

  62 .لأقصي قدر من السيطرة في العصر الحديث

، )درع الصحراء، وعملية زوبعة الصحراء    (فقد ظهر بشكل واضح خلال تلك الحرب، عملية         

والإخفاء المنظم للحقائق من جانب الحكومة الأمريكية، وعجز الصحافة         . للإعلامالأداء السيئ   

فخلال الستة شهور التي احتاجت إليها حكومـة        . عن تحليل الأخبار أو إعطاء خلفية للأحداث      

بوش للحصول علي مساندة الأمم المتحدة للرد العسكري علي احتلال العراق للكويت، تجاهلت             

أن بوش ومن معه هم الذين عـاونوا علـي بنـاء            ) 1(قائق هامة ومنها    الصحافة الأمريكية ح  

تجاهل الإعلام حقيقة أن البنتاجون     ) 2(الجيش العراقي، بالرغم من النظام القمعي في العراق         

قدم معلومات من المخابرات العسكرية للعراق خلال حربه الطويلة مع إيران خلال الفترة من              

م تشير وسائل الإعـلام إلـي معارضـة الـرئيس بـوش        ل) 3 (1988 حتى عام    1980عام  

ولقـد كـان مـن      .  لفرض عقوبات علي العـراق     1990لمحاولات الكونجرس قبل أغسطس     

الصعب جدا علي وسائل الإعلام نقل ما حدث في حرب الخليج أو حرب تحرير الكويـت لأن         

ن الاشـتباكات   الحكومة الأمريكية والعسكريين عملوا بشدة علي منع وصول الصحفيين لأماك         

واقتصر دورهم علي تلقي المعلومات فـي جلـسات         . وتضييق الوصول إلي الخطوط الأمامية    
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 وما تقدمه الفرق الصحفية التي كانـت تتحـرك بمرافقـة أحـد              Briefingsالتبليغ الروتينية   

وكانت كل القـصص الإخباريـة تخـضع        ). ضابط الشئون العامة  (العسكريين طوال الوقت    

وقد فرضت هذه الأعمال الروتينية ، ليس لأسباب متصلة بـالأمن           . عسكريينلمراجعة خبراء   

وكانت هـذه   . القومي، ولكن لتقديم العسكريين، والسياسة التي يسيرون عليها، في أحسن شكل          

وقد اضطر الصحفيون لأن يتكيفوا مع      . القيود العسكرية كلها تعمل لصالح مصادر المعلومات      

ذر ضباط الشئون العامة المرافقين للإعلاميين أن أي إعلامي يسأل          وح. هذه القيود ويقبلوا بها   

ولن يتم الاستجابة لطلبـاتهم     " معادين للعسكريين "أسئلة محرجة أو صعبة، من أنهم سيعتبروا        

   63.لإجراء مقابلات مع القادة الكبار، أو لزيارة الميدان

لعسكرية مثار للانتقادات مـن     و لقد كان خضوع الصحفيين الأمريكيين لهذا النظام وللأوامر ا         

. فقد عمل نظام الفرق الصحفية التي كانت تخضع للعسكريين بـصعوبة          . الصحفيين الأوربيين 

 وكـان   Unilateralistsوكان يطلق علي الصحفيين الذين يعملون بـشكل مـستقل عبـارة             

يـتم  الإعلاميين الأعضاء في الفرق الرسمية يبلغون السلطات العسكرية عن تحركاتهم حتـى             

  64.القبض عليهم

و إلي حد كبير فرض الإعلاميون علي أنفسهم رقابة ذاتية، وتجاهلـت التقـارير الإخباريـة                

 88،500المتصلة بإلقـاء    (الأنباء التي أثارت الشكوك حول الفاعلية العسكرية لقوات الحلفاء          

انحرفت الهدف أو   % 70طن من القنابل علي أهداف عراقية في العراق والكويت، أخطأ منها            

لم تذكر التقارير الحقيقة حول صواريخ باتريوت التي امتدحت كثيرا لتـصديها            ). عن أهدافها 

والحقيقة أن صواريخ باتريوت نجحت في إيقاف       .  التي أطلقتها العراق   Scudلصواريخ سكود   

وقد تجنبت وسائل الإعلام الأمريكية أيضا الإشـارة        . صاروخ واحد فقط من صواريخ سكود     

تيكات العسكرية للحلفاء مثل استخدام قنابل النابالم، ودفن الآلاف من القوات العراقيـة             إلي التك 

أحياء تحت الرمال وهم في خنادقهم، ولم تشير إلي إطلاق النار من الجو علي القوات العراقية                

  ). و هو عمل إجرامي(الهاربة إلي الشمال 

فقـد  . لشبكات الأمريكيـة ترفـضها    وحينما كانت تتوافر معلومات من مصادر مستقلة كانت ا        

 بث أشرطة فيديو حول الضحايا المدنيين فـي العـراق، قـدمها             CBS و NBCرفضت شبة   
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، اللذان Maryann Delio ، وماريان ديليوJohn Alpertالصحفيان المستقلان جون ألبيرت 

  65.كانا يوفران أخبارا مستقلة للشبكات منذ فترة طويلة 

. مريكية بإرادتها أو بدون مقاومة كما حدث في جرينـادا وبنمـا           استسلمت وسائل الإعلام الأ   

  .وكررت وسائل الإعلام بدون خجل أن الهدف من الحرب إعادة الديمقراطية للكويت

ومما لا شك فيه أن بعض المنظمات الإعلامية حاولت الاعتراض علي قيود البنتـاجون فـي                

 ,In These Times, Nation, Mother Jones, L.A. Weekly: حرب الخلـيج ومنهـا  
The Progressive, Texas Observers, The Guardian. The Village Voice, and 

Harper's .           ولكن التزمت كل المؤسسات الإعلامية الأساسية الصمت ولم تشارك في القضية

وقد فسر أحـد الإعلاميـين      . التي رفعها مركز الحقوق الدستورية نيابة عن تلك المطبوعات        

 مـع   Adapted عدم اتخاذ وسائل الإعلام أي إجراء، بأن وسـائل الإعـلام تكيفـت               أسباب

فقد أصبحت الصحافة بعد تجربة حـرب فيتنـام                 .  الحكومية كوسيلة للدفاع عن الذات     ةالسيطر

 أصـبحت خجولـة، لا      –وإسقاط الرئيس نيكسون واتهامها بأنها ليست في الفريق الأمريكي          

وقد أدركت السلطة التنفيذية أن الصحافة خائفة ولذلك        . ة السياسية ترغب في إغضاب المؤسس   

. ولم تؤدي القيود إلي ثورة الإعلاميين بل جعلتهم أثر خـضوعا          . بدأت تروضها بشكل منتظم   

فبمجرد أن أصبح لهم حق الانضمام      . ويدعي البعض أن هناك تفسيرا آخر لموقف الإعلاميين       

الأخبار، وكان عدد كبير منهم مهتمـا بالحـصول علـي        للفرق الصحفية، اشتد تنافسهم لجمع      

كان للتنافس دوره في جعل أغلب      .  الآخرين نأخبار منفردة من الجبهة وعدم توفيرها للصحفيي      

مما أدي إلي قبول غير نقدي      . الصحفيين أكثر اعتمادا علي المصادر وليس أكثر استقلالا عنها        

 وما شـابه ذلـك مـن        We" نحن"لمات مثل   وظهر ذلك في استخدام ك    . لما يقوله العسكريون  

، "غزونـا "مصطلحات جعلت الإعلامي يعرف نفسه أو يقترب من التوجه الرسـمي فيقـول              

" الخبـراء "وقد استعانت شبكات التلفزيون بالقادة العـسكريين الـسابقين و         ". دولتنا"، و "قواتنا"و

بـارا وولتـرز، وتـوم      ونقل الإعلاميون أيضا ذلك مثل بر     . لتوفير إطار للصراع في الخليج    

بروكو، ودان رازر واستخدموا نفس الكلمات التي توحد الإعلامـي مـع القـوات المـسلحة                

وقد تعامل القادة العسكريين مـع      . والافتراض أن ذلك يقوي الشعور بالهدف القومي المشترك       

وعلي أنهم جزء لا يتجـزأ مـن قـواتهم          " الصحفيين التابعين لهم  "الفرق الصحفية علي أنهم     

وكان معني هذا أن أي نجاح عسكري يدعيه المسئولين يقبله الصحفيون بـدون أي              . المسلحة
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القنابـل  "ولذلك قبل الإعلام ما قاله العسكريون عن التكنولوجيا المتطورة التي صـنعت             . نقد

اسـتفاد  . وكانت صور تلك القنابل وهي تدمر أهداف عراقيـة لهـا شـعبية كبيـرة              " الذكية

ر مدي نجاح أداء أسلحتهم في التلفزيون وقدموا أفلام وأشرطة دراميـة            العسكريون من إظها  

  66.كانت إعلان مجاني للسلاح الأمريكي

  :خاتمة

تحدثنا في هذه الدراسة عن قضية سيطرة الدولة علي المعلومات بأسـاليب رسـمية علنيـة،                

يـة أو   وقد كان الهدف الأساسي شرح الأوضـاع الدول       . وأساليب غير مباشرة وغير ملموسة    

الموقف الدولي من قضية الوصول إلي المعلومات وفرض السرية، وقد قدمنا في الجزء الأول              

الموقف الدولي بالنسبة لقوانين الوصول إلي المعلومات ووضحنا أن هناك اتجاه متزايد لتقليل             

في وكنموذج لذلك تحدثنا    . السرية علي المعلومات وتبنى قوانين تزيد الشفافية وتقديم الحساب        

الجزء الثاني من الدراسة ببعض التفصيل عن التشريعات المتـصلة بحـق الوصـول إلـي                

 1966المعلومات في الولايات المتحدة وبشكل خاص صدور قانون حرية المعلومات في عام             

ثم وضحنا التطورات التي طـرأت علـي هـذا القـانون            . وما تلاه من قوانين تساند الانفتاح     

. 2001فه في الثمانينات، وبشكل خاص بعد أحداث سـبتمبر عـام           والجهود التي بذلت لإضعا   

أو الجهاز التنفيذي لا يمكن أن يقبل بسهولة تفتـيش          ذا الاستعراض أن الدولة     وقد اتضح من ه   

الإعلام علي أعماله وأنه من المحتم أن يحارب الجهود التي تبذل لزيـادة الـشفافية وتقـديم                 

 تم تبنيها في الولايات المتحدة علي الدول الأوروبيـة          وقد أثرت تلك السياسات التي    . الحساب

فلقد كانت تلك الأحداث ذريعة قوية لتقييـد        . 2001 سبتمبر عام    11وبشكل خاص بعد أحداث     

وفي النهاية شرحنا المخاطر التي تترتب علي الـسيطرة علـي           . الحريات وحجب المعلومات  

دمها الدولة لإخضاع وسـائل الإعـلام       المعلومات ووضحنا الأساليب غير المباشرة التي تستخ      

وفي اعتقادي أن مزيد من الوعي      . وجعلها تعجز إلي حد كبير علي أداء دورها كسلطة رابعة         

بجهود الدول لتحقيق السيطرة المباشرة وغير المباشرة علي الإعلام كفيـل بجعـل وسـائل               

ة التي تمارسـها الـدول      الإعلام تتمرد علي هذه السيطرة، كما أننا في حاجة ملحة لفهم الدعاي           

الكبرى في أوقات الحروب والأزمات حتى لا ننخدع بها لأن هناك حاليـا قـدر كبيـر مـن                   

  .التحريف للمعلومات والتحكم من خلال وسائل الإعلام
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